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 مقدمة

 

 ‌أ
 

‌المقدمة

ين في طبيعة الد   البحثيعد  و ره، مرافقا للتفكير الفلسفي في مختلف مراحل تطو  يني البحث الد   ظل  

ا في ين دورا هام  ، فقد لعب الد  ة عبر التاريخنتشرت في الحياة البشري  س من أهم  القضايا التي اوالإله والمقد  

 .لة في الشعور الإنسانيعتباره سمة متأص  اب جوانب حياة الإنسان،كل 

ة في البحث عن نين، وذلك لقدرته الخاص  من نوعه منذ آلاف الس   افريد   انظامين يعتبر الد  

اخلي والخارجي، والشعور بالأمل لام الد  والس  سعى إلى تحقيق الوحدة والنظام الاجتماعي المعنى، فلطالما 

 والراحة، بالإضافة إلى تحديد سلوك الإنسان وأخلاقه. 

، ويظهر ذلك بالعلاقة الموجودة بين الإنسان وخالقه، الإنسان بطبيعته ديني   هذا يجعلنا ندرك أن  

 الثقافاتب مرتبطة ةإنساني  ين يعتبر ظاهرة ين، فالد  ى إلا بوجود الد  ولا يمكن لهذه العلاقة أن تتجل  

في العصور الوسطى كانت ف، ةا عبر مراحله التاريخي  ر يني تطو  الخطاب الد   قد عرف، و والحضارات

هضة، ر العلمي الذي شهده عصر الن  ة، ولكن مع التطو  الخطابات المسيطرة عليه هي الخطابات اللاهوتي  

 عتقاد بأن  ين بفقدان مكانته الأصلية في الوعي البشري، إلى درجة الاستغناء عنه وتبديده، والابدأ الد  

عتقاد المبني على وجود قوى والا ا،ة تمام  ة حر  العقل هو شرط لإنساني   ة هي خلاص نفسها، وأن  الإنساني  

 .زديادالزمن، وهذا في سياق العلمنة الآخذ في الا نهعفا ععليا تفوق قوى الإنسان  قد 

ين، ظهر ما يعرف بأزمة المعنى في حياة الإنسان، بفقدانه عن الد   نسلاخ الإنساني  الا وفي ظل  

ين ين، فعرف الد  العلاقة بين الإنسان والد  أسئلة  أي ةعودة الأسئلة الروحي  إلى ى ، هذا ما أد  لمعنى وجوده

جديدة  ة برؤية علمي   يني للإنسان وطبيعتهلوك الد  الس   من عشر عودة جديدة من ناحية فهممع القرن الثا

ين ، والتي تعتمد عليها ة العميقة التي هي الد  اهرة الإنساني  بإدراك الظ   سمحا ، مم  شكالات الواقع إ تحل  

 ة جديدة.محاولة لبناء وولادة إنساني   ،ة ومصير الإنسان، وبالتالية الحيانوعي  



 مقدمة

 

‌ب  
 

بين  ة الدينرين والفلاسفة حول أهمي  بين المفك   اختلافواوقد شهد العالم في هذه الفترة، مفارقة 

الدين  حم لوا كما أنهمأساطير وخرافات ابتدعها الإنسان ين محض الد   عتقد أن  ا ، فهناك من دمعارض ومؤي  

، وبين مالعااسة وفي المجال السي  في ط فيه الإنسان من أزمات، خصوصا عند إقحامه مسؤولية ما يتخب  

حل مصدرا لإنتاج المعنى، وبالتالي  عتبارهابالإنساني  الدين بعدا من أبعاد الوجود عتبروا أن  ا أولئك الذين 

 .لأزمات الإنسان الأنطولوجية

ا بموضوع الدين، وهو ما يعرف بفلسفة الدين التي تعنى بالتفكير خاص   افتح لنا حقلا فكري  هذا  كل  

سات المقد   وتفسير تعتمد على العقل في بحث و تحليل التي العقلاني حول الدين، فهي نوع من الفلسفة

ما تسعى لفهم بواعث الدين إن  ت، تحاول الدفاع عن المعتقدا لاو ة وتفسيرها، والمعتقدات والظواهر الديني  

 ( 1)ومصادره، ونشأة المقدس وتجلياته في حياة الإنسان، وصيرورته وتحولاته في المجتمعات البشرية.

عليها، إذ  الفلسفي الأسلوب ستعمالاة، بل تسعى إلى اهرة الديني  لا تسعى إلى تبرير الظ   ففلسفة الدين إذن

 .عن الأحكام الأيديولوجيةفهي تبعد فيلسوف الدين ، ةوكوني  ة موضوعي   كرؤيةالدين  رؤيةتحاول 

الله  وجود ل في الحديث عنمث  بها فلسفة الدين بالدرجة الأولى، لا تت الحقائق الدينية التي تهتم   لذلك فإن  

بالله، والتجربة لإيمان كا مواضيععلى  ا اهتمامها ينصب  مفي المقام الأول، وإن   أو الموت والحياة الآخرة 

جوانبها  هتماما ببنية الأسطورة وكل  ا وقد عرفت فلسفة الدين في القرن العشرين ....ةة الديني  ة والعقلاني  الديني  

ت بشكل خاص بدراسة الأساطير القديمة هتم  ا بوجه عام، و  سة وبالفكر الدينيوعلاقتها بالنصوص المقد  

 ( 2)ة.وعلاقتها بالمعتقدات الديني  

                                                           
 . 11، ص 4112، 1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين، دار التنوير، بغداد، ط -1
علي حسين قاسم، جدلية العلاقة  بين الدين والأسطورة ، دراسة تحليل لمفهوم الأسطورة في فلسفة الدين، حولية كلية  -2

 .42،ص 1،4111،ج1سويف، مجالآداب ،جامعة بني 
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 _ 1012والفيلسوف الروماني "ميرسيا الياد" ) ونجد من بين المهتمين بهذا المجال مؤرخ الأديان

زة للظاهرة م قراءة متمي  قد  نجده  وهو الفيلسوف الذي، (، الذي يعد من فلاسفة الدين في عصرنا هذا1091

ال الذي تقوم به، ه يؤمن بدورها الفع  ة القديمة منها، لأن  ة لدراسة الأساطير خاص  ة، حيث أولى أهمي  الديني  

ر به عن بين الإنسان البدائي والإنسان المعاصر، وذلك لما تحمله من قداسة، وما تعب   ابطالر   فهي تعد  

 ة، إلا  لا يمكن فهم وتحليل اللغة الديني   إليادمايراه حسب  هشكال الوعي الديني الإنساني، لأن  أمختلف 

 ة.قسي المرتبط بالتجربة الديني  بإرجاعها إلى العالم الأسطوري أو الرمزي أو الط  

س هتمام بمفهوم المقد  دراساته تتمحور حول الا كتابات "ميرسيا الياد" أن   كما يظهر لنا في جل   

س جوهر الدين، ويمكن معرفة س والمدن  ه يجد في مفهوم المقد  ة، لأن  ة للحقيقة الديني  س كمفاهيم بنيوي  والمدن  

تصبح فلسفة الدين تفسيرا لهذه  ،تصاله مع الإله، وبالتالياس في تحليل علاقات الإنسان و تجربة المقد  

الأولى والأصلية للحقيقة الدينية، والتي تعتبر حقيقة كونية بالنسبة ل"ميرسيا  _ تجربة المقدس_ التجربة 

 الياد".

ات الإبداع الإنساني في تجلي العلاقة ة هي أفضل تجلي  الرمزي   "ميرسيا الياد" أن   كذلك يعتقد

ها تضفي معنى على حياة الإنسان بمعرفة حقيقة الأشياء، بفهم معانيها كما أن  ة بالإله أو المتعالي، ي  الحقيق

 ة التي يعتمدها الياد في دراسة التجربة الدينية تقوم على التأويل. ا، والرمزي  فهما كلي  

ة بناء رؤية ق فيه، يكشف للباحث أهمي  البحث في تاريخ الأديان والتعم   يؤمن "ميرسيا الياد" أن  

إلا  رأيه حسبى عنها الإنسان المعاصر، و لا يمكن لذلك أن يحدث ة تخل  وفق رؤى تقليدي   نسانجديدة للإ

ستيعاب تاريخ الأديان التي عرفها التاريخ بأسره سواء القديمة أو الحديثة منها، وفي هذا دعوة من اب

 "ميرسيا الياد" لبناء نزعة إنسانية جديدة.
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ة )الهيرمونطيقا( ة والتأويلي  ة والبنيوي  با من الأنثروبولوجيا والظواهري  منهجا مرك  "ميرسيا الياد" بع ت  وقد ا       

ة مهما غفال أي ظاهرة من الظواهر الديني  إ في معالجته للدين بكل تمظهراته بشكل دقيق وموضوعي دون 

دراسة الدلالات  ة فيوموضوعي   اتوازنق "ميرسيا الياد" يحاول أن يحق   ـة، وبهذا فكانت بسيطة أو غير مهم  

 أهمية تكمن ة. وهناة أو ذاتي  ختزالي  اة رؤية ة، مبتعدا في ذلك عن أي  تجربة ديني   ة أو الخارجية لأي  الباطني  

 منها موضوعا لهذه الأطروحة. خذنت   جعلنا الذي الأمر المنهجية، المقاربة هذه

 أهداف الدراسة:

 ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى:

  درسإذغالباماي  ، في أبحاث "ميرسيا الياد" الدينيةالكشف عن الجانب أو البعد الفلسفي 

 .للدين فيلسوفا لابوصفه ومقارنتها الأديان تاريخ في مختصا إليادبوصفه

  العودة إلى الديني، و آثار الابتعاد عنه.) أهمية( تسليط الضوء على أليات 

 ات، بهذا النوع من الدراسالعربية عموما والجزائرية خصوصا إثراء المكتبة الجامعية 

 .والفلسفي لكشف أهمية هذا الحقل الفكري 

   كيفية التعامل مع ظاهرة القداسة في حياتنا اليومية.  المساهمة في إظهار 

 أسباب إختيار الموضوع:

على المستوى الفلسفي والعلمي  فلسفة الدينأما عن سبب اختيار هذا الموضوع، فيعود إلى أهمية 

والديني، وكذا أهميته كموضوع يتطلب الدراسة والتعمق، كما أن الدارس أو الباحث لفلسفة الدين لا يمكنه 

 المجال، هذا في المتميزة اسهاماته إلى بالنظرأن يمر ولا يصطدم بأحد أساطينها ألا وهو " ميرسيا الياد" 

 .ةجديد قراءة الدين قراءة حاول فقد
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ويرجع السبب الآخر إلى قلة الاهتمام بهذه الشخصية في مجال فلسفة الدين، ولعل ذلك راجع لكون أغلب 

الدارسين له يعتبرونه كمؤرخ للأديان أو كمختص في علم مقارنة الأديان لا كفيلسوف للدين، ولعل هذا ما 

 يجعل دراستنا هذه تتميز عن غيرها من الدراسات.  

 إشكالية البحث:

إذ  والعلماء، الفلاسفة لمعظم بالنسبة محسوم شبه أمرا باتت الانساني بالوجود الدين رتباطإ مسألة إن

 بعد وعيه، وفي نسانالإ حياة في الدين  وجود على ليس المعترضين، جانب من الغالب، في عتراضالإ

  وبالحضارة نساني،الإ جتماعوبالإ نساني،الإ بالوجود  الدين رتباطإ والدراسات الأبحاث أثبتت أن

 البعض فيه يرى  إذ وأهميته، ووظيفته طبيعته وحول الدين حقيقة حول كان عتراضالإ وإنما نسانية،الإ

 يصعب غيبا فيه يرى  وبعضهم معينة، عوامل تأثير تحت نسانالإ بتدعهاإ وخرافات أساطير محض

 لأزمات لاحلا مشكلة يمثل الدين أن يرى  وبعضهم العلمية، المعرفة أدوات طريق عن بأسراره مساكالإ

 كافة في الدينية الظاهرة وفهم الدين، بحقيقة مساكالإ أن إلا عترافالإ هذا من الرغم على لكن نسان،الإ

 الدينية، الظاهرة وخصوصية الدين  طبيعة إلى بالنظر المنال، صعب أمرا ولايزال كان وتجلياتها أبعادها

 نسانيةالإ العلوم بها تتوسل التي المقاربات على البعض اعتمد فقد الظاهرة، مقاربةهذه اشكالية ماطرح وهو

 مقارنة وعلم الدينية روبولوجياوالأنث الديني النفس وعلم الديني جتماعالإ علم غرار على جتماعيةوالا

 غرار على الدين فلسفة في مانجده نحو على الفلسفية  المقاربات على عتمدإ  وبعضهم. الخ...الأديان

 ومن. الخ...العرفانية، المقاربة عتمدإ  وبعضهم وغيرهما الهرمنيوطيقية والمقاربة الفينومينولوجية المقاربة

 هذه وتتفرع للدين؟ إلياد ميرسيا مقاربة ماهي: وهو ألا ،يرئيس سؤال حول تتمحور بحثنا شكاليةإ كانت هنا

 :، أهمهاالفرعية المشكلات من جملة إلى الإشكالية
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وهل الدين يفسر من الخارج،  في مقاربة الظاهرة الدينية؟ ميرسيا الياد تبعهإما هو المنهج الذي 

ستنادا  إلى عوامل وظروف تاريخية وسوسيوثقافية وسيكولوجية، كما هو الحال مع "ماركس" و"فرويد" إأي 

 هل لدين؟كانت رؤيته ل كيفو ؟ نفسها و "دوركايم" أم يفسر وفق مرجعية داخلية أي من داخل بنية الدين

وهل  والعلمنة؟ الدين مسألة من" الياد" وماموقف عادية؟ إنسانية ظاهرة أنه أم مقدس شيء عنده الدين

يشكل الدين في منظور "الياد" بعدا من أبعاد الإنسان وعنصرا من عناصر تطوره وتكامله أم هو عامل 

 ستلابه؟ وأخيرا  ما قيمة هذه المقاربة الفلسفية للدين؟ إغتراب الإنسان و إ من عوامل 

 منهج البحث:

للحقيقة  إلياد نظرةي في تحليل المنهج التحليلا إستخدمنفقد  للإجابة على مشكلات هذه الدراسة،

 النتائج همأ  ستخلاصإ في وذلك التركيبي المنهج أيضا واتبعنا، نصوص إلياد وتحليلهابتتبع وذلك الدينية، 

كما فرض  المطروحة، المسائل في إلياد رؤية إلى الوصول أجل من وهذا التحليل مليةع عنها أسفرت التي

كانت محل جدل ونقاش المنهج النقدي نفسه في مسار البحث وذلك بتقويم بعض الأفكار أو الآراء التي 

 فلسفي وعلمي.

 :مصادر البحث

على مجموعة من المصادر الخاصة ب "ميرسيا الياد" من بينها: >> البحث  في إنجاز بحثنا عتمدناإ  وقد

عن التاريخ والمعنى في الدين<<، >> المقدس والعادي<<، >> مظاهر الأسطورة<<، >> أسطورة العود 

 الأبدي<<، >> الأساطير والأحلام والأسرار<<
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 :مراجع البحث

 الأولى نوعين، على ،وهيعلاقة بالموضوع المراجع التي لهاعتمدنا أيضا على جملة من إ كما 

 ميرسيا فكر حول دراسات عن عبارة والثانية عامة، بصورة الأديان وفلسفة الأديان بعلم تتعلق   مراجع

 أما إلياد،

 :منها فنذكر العامة للمراجع بالنسبة

ناي، >> >> علم الأديان: مساهمة في التأسيس<< لمشال مسلان، ، >>الدين الأسس<< لمالوري 

 حول للدراسات وأمابالنسبة. غيرها وأخرى  ،بية المعاصرة<< ليوري أناتوليفتشفلسفة الدين الغر 

 :منها فنذكر" ميرسياالياد"فكر

 الإيديولوجيا _ الدين _ كتاب >> من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي: الأسطورة _ 

لشمس الدين الكيلاني، ، فنجد هذا الكتاب يتحدث عن أهمية علاقة الإنسان  العلم<<

بالأسطورة من منظور "ميرسيا الياد" إذ يبين أهمية التلازم التاريخي للأسطورة بالتطور 

الإنساني، ف "ميرسيا الياد" يوضح أن الوعي الديني للإنسان سواء كان الإنسان التقليدي 

لتصاق بالأسطورة، لأنها سبب لعيش تجربة الزمن البدئي إفي أو الإنسان الحديث سيظل 

 )المقدس(.

  رسالة ماجستير للباحث "علاء علي محمد أيوب" المعنونة ب >> فلسفة الدين عند ميرسيا

الباحث وفيها حاول ، 4111سنة  _ مصر_ الياد<< نوقشت بكلية الآداب جامعة أسيوط 

أهم إسهامات "ميرسيا الياد" في فلسفة الدين الغربية خاصة وذلك بعرض أهم الأفكار  إبراز

 التي تطرق إليها "ميرسيا الياد"، كالمقدس والأسطورة، والرمزية الدينية...
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  فنجد الكاتب  ميرسيا الياد<< لأحمد زين الدين،كتاب >>الديني والدنيوي: قراءة في فكر

ميرسيا الياد" وربطها بالظاهرة الدينية، وتوصل إلى أن "الياد" ل أهم أفكار "يحلفيه تحاول 

يهدف من طرحه لهذه الأفكار للوصول إلى إيجاد آليات وتقنيات للإنسان الحديث خاصة 

 من أجل العود إلى الديني. 

  أطروحة دكتوراه للباحث " جفال عبد الإله" المعنونة >> الأسطورة والدين: فراس السواح

، فالباحث في 4112_  4111، سنة 4د نموذجا<< نوقشت بجامعة وهران وميرسيا اليا

أطروحته قام بدراسة مقارنة بين الفكر العربي الذي يمثله "فراس السواح" ، وبين الفكر 

رتباطه بالأسطورة والدين، كما إ الغربي الذي يمثله "ميرسيا الياد" حول أهمية المقدس، و

والدين، وأيهما يعتبر البحث الأصلي والمقلد في أشكال تحدث عن تراتبية كل من الأسطورة 

 القدسي.

 " هشام دلوم" التي كانت تحت عنوان >> الحقيقة الدينية أطروحة دكتوراه للباحث

، سنة _  4سطيف_ وتمظهراتها بين نيتشه وميرسيا الياد << نوقشت بجامعة محمد دباغين  

يتشه" و"ميرسيا الياد" حول الحقيقة الدينية، ، قام الباحث بدراسة مقارنة بين "ن4119 _ 4112

 آليات دراسة هذه الحقيقة ومدى تأثيرها على الإنسان الحديث. بين فيهاو 

 إقتصرت أبحاثها على جزئيات من أفكار ميرسيا الياد،  كدراسة المنهج  ن هذه الدراساتنلاحظ أ

أو تناوله كدراسة مقارنة بينه وبين مفكرين  أو دراسة المقدس، أو توضيح العلاقة بين الأسطورة والدين،

، كما حاولنا فكره من منظور فلسفة الدين بدراسة المتواضع ولم تهتم أي منها  كما فعلنا في بحثنا آخرين،

 بالعموم دون التركيز على أحد الأبعاد. مشروعه الفكري تناول 

 :خطةالبحث
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وللإحاطة بإشكالية البحث حرصنا في بناء خطتنا على مراعاة التسلسل التاريخي والترابط الفكري 

 بحثنا على النحو التالي: خطة جاءت ذلك على وبناءا، الفلسفيةوالمنطقي لمقاربة "ميرسيا الياد" 

قمنا بتعريف موضوع البحث، وإبراز أهميته الأكاديمية، وتوضيح الإشكاليات الأساسية  حيث: المقدمة

، مع إبراز في الموضوعالدراسات السابقة  وكذا،والجزئية للبحث، مع الإشارة إلى مناهج البحث المتبعة، 

الصعوبات  وأيضا، في البحث الخطة المتبعة إضافة إلى الىالدوافع والأسباب لاختيار هذا الموضوع، 

 والعراقيل التي صادفتنا في مسارنا البحثي.  

 ضبط حاولنا وفيه، <<المفتاحية المفاهيم وتحديد ضبط>>الذي كان تحت عنوان الفصل الأول: 

لمبحث الأول خصصناه لضبط امباحث،  ةإلى ثلاث وقد قسمناه، للبحث الأساسية والمصطلحات المفاهيم

 الدين من كلقمنا بضبط وتوضيح ف ،؛ أما بالنسبة للمبحث الثانيوالمقدس الدين فينومينولوجيا مفهوم

 الأسطورة من مصطلح ؛ أما الفصل الثالث فقد ضبطنا كلاوالإصطلاحية اللغوية الناحية من الدين وفلسفة

سنصطدم ختيارنا لهذه المفاهيم دون غيرها لأنها تعتبر أهم المفاهيم التي إومصطلح مقارنة الأديان؛ وكان 

 بها في الفصول القادمة، كما تعتبر المفاهيم الأساسية التي أقام عليها "ميرسيا الياد" مشروعه الفكري.

 مبحثين، المبحثقمنا بتقسيمه إلى و ، <<إلياد ومشروعه الفكري  ميرسيا>>عنوناه ب الفصل الثاني: 

المقاربة المنهجية في دراسة  علىفوقفنا  نيالمبحث الثا في ، أماوفكرهالأول خصصناه لحياة ميرسيا الياد 

 هذه الجزئية. نقد ومناقشةالظاهرة الدينية عند ميرسيا الياد، وحاولنا ختاما 

على المشروع  وركزنا فيه>> الرؤية الدينية عند ميرسيا الياد<<، كان تحت عنوان  الفصل الثالث: 

: حيث بدأنا بعرض فكرة المقدس وارتباطها مباحث ةإلى ثلاثبدوره  قسمناهوقد لياد، إالفكري لميرسيا 

 العلمنة ود الأبدي، وأخيرا تحدثنا حولبالديانة الكونية التي يدعو إليها ميرسيا الياد، ثم تناولنا أهمية الع



 مقدمة

 

‌ر  
 

لهذه  اتقييم مباعتبارها التيار السائد في العصر الحديث ، كما حاولنا أن نقد ،منها ميرسياالياد وموقف

 الجزئية. 

لى ويتوزع ع<<، المعنى عند إلياد واستعادة الإنسان انقاذ في المقدس دور>>جاء بعنوانالفصل الرابع: 

 في المبحث الثاني الحياة الإنسانية والوجود التاريخي، ثم تطرقنا ، تناولنا فيه،مباحث: المبحث الأول ةثلاث

تناولنا أهمية الأسطورة كشكل من  ،إلى أهمية الرمزية الدينية للإنسان في إدراكه للمتعالي، والمبحث الثالث

 .نقد لبعض ما جاء فيه من أفكار إلياد على شتملإأشكال الحقيقة والوعي الإنساني، كما 

 ليها من خلال بحثنا.إالنتائج التي توصلنا  ضمناها أهمالخاتمة: 

 الصعوبات:

الكثير من منا ، فقد أخذ هذا البحث الصعوبات أكاديمي، فإن بحثنا هذا قد واجهته بعضوكأي بحث 

 : ذكرالجهد والوقت لإتمامه، ومن بين الصعوبات ن

 خاصة. ميرسيا الياد في فلسفةو فلسفة الدين عامة، قلة الدراسات المتخصصة في مجال -

 الحقول.أن شخصية ميرسيا الياد زئبقية موسوعية، متشعبة  -



 

 

 

 الفصل‌الأول:

ضبط‌وتحديد‌المفاهيم‌

 التمهيدي‌ةالمفتاحي ‌
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العموم، وفلسفة الدين عند "ميرسيا الياد" بالخصوص، يجعلنا على دراسة فلسفة الدين  إن     

 ،طريق البحثن لنا ليتبي  وتحديد تحتاج إلى ضبط وفهم  المصطلحاتالمفاهيم و مجموعة من بنصطدم 

ل هذه المصطلحات تمث   ة. وذلك لأن  فهم فلسفة الدين لدى "ميرسيا الياد" بطريقة صحيحة وموضوعي  هو و 

من أجل ذلك ة وثقافتها، اث الحضارة الإنساني  من مير  اتمثل جزءها أن  فلسفة "الياد"،  كما  ومدار محور

من حياتنا   ال جزءتمث   بالإضافة إلى كونهامساعدتنا على فهم الماضي والحاضر واستشراف المستقبل، 

انات. كما نجد عند مختلف المجتمعات والدي   ا، وأيضا نجدهواءعلى الس   ةجماعي  الو  منها ةفردي  ال ةيومي  ال

ستعمال عامي لهذه المصطلحات، وأيضا تداخل مع مصطلحات أخرى، ومن بين استخدام و اه يوجد أن  

 وعلاقته المقدس ماهو الدين؟ بفينومينولوجيا نعني ماذاالمصطلحات التي سيتم معالجتها في هذا الفصل: 

ماذا نقصد ها بالعلوم المدافعة على الدين؟ ة الدين وما علاقتما هو مفهوم الدين، وفلسف س؟بالمدن  

 مقارنة الأديان؟ ماهو مفهوم بالأسطورة وما علاقتها بالخرافة؟ و 

   المبحث الأول: فينومينولوجيا الدين والمقدس

 فينومينولوجيا الدين1-
يهدف للوصول إلى المعنى ت بدراسة الدين نجد المنهج الظاهراتي، الذي هتم  من أحدث المناهج التي ا 

فهم  لاأو   ة، لكن قبل ذلك لابد  ل الذاتي  الموضوعي للظاهرة، أي معرفة دور الدين في حياة الإنسان دون تدخ  

رين في دراسة ستخدمه المفك  وكيف ا ؟بعدها معرفة مامعنى فينومينولوجيا الدين؟ و معنى الفينومينولوجيا

 الدين؟

دا من بداية ستخداما متعد  ااهراتية  أو ما يعرف بالفينومينولوجيا ستخدم الباحثون مصطلح الظ  القد 

ستعمال  هذا المصطلح ا ه تم  ن  أنا لنجد ن  إة. و ن معناها بصفة نهائي  ه  لم يتم تعي  لى يومنا هذا، لأن  إظهورها 

ستخدم ان ل مو  أ ن  أفق عليه مثال: "لامبرت" ثم "كانط" و"هيجل"...، لكن ما هو مت  أمن قبل عدة فلاسفة  
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 Edmundدموندهوسرل" إلفظة فينومينولوجيا كمصطلح يدل على منهج وفكر فلسفي واضح هو "

Husserl (1910  _1099،)   ة في القرن العشرين، فأصبحت الفينومينولوجيا إحدى أهم الحركات الفلسفي

)  Moritz Geigerجيجر"  زتيدموندهوسرل "في بداية القرن ولها أتباع كثيرون ، منهم "مور أسها " أس  

"أودولف ريناخ" ، Alexander Pfänder (1921- 1021)لكسندر بفيندر"أ، " (1092 -1991

Adolf Reinach  (1999- 1012" ،)"ماكس شيلرMax Scheler ، "وبعدها أيضا " مارتن هايدغر

Martin Heidegger روسكار بيكو"أ "Oskar Becker  (1990- 1012 ) هان  أوبطبيعة الحال نجد 

صبحت شكلا أرت و ها كانت في البداية نظرية في المعرفة، ثم تطو  ن  أذ نجد إرات، ة تغي  طرأت عليها عد  

نا لنصل شكال المثالية. وتهتم الظاهراتية أو الفينومينولوجيا بدراسة  الشيء الذي يبدو للذات، أي أن  أمن 

 1الظاهرة نفسها.  أن نلج إلى دراسة الظاهرة من داخلها  أي من لى الموضوعية لابد  إ

على علم وعلى نظام  دموند هوسرل" الفينومينولوجيا فيقول" >> الفينومينولوجيا لفظ يدل  إيعرف "

الفينومينولوجيا تدل كذلك وفي الأصل على منهج، وعلى موقف للفكر:  ة، غير أن  من الميادين العلمي  

 2موقف الفكر الفلسفي بخاصة، والمنهج الفلسفي بخاصة<<.

ة لمجموعة ظواهر، كما ها دراسة وصفي  بأن   >>ندري لالاند ": أويعرفها الفيلسوف الفرنسي " 

ا مع الحقائق ى في الزمان أو المكان، بالتعارض مع القوانين المجردة والثابتة لهذه الظواهر، وإم  تتجل  

.تهاي  مع النقد المعياري لمشروعا اتها، وإم  المتعالية التي يمكنها أن تكون من تجلي   >>3 

تحاول في تجربة ة، ات الفلسفي  ة في البحث، تبتعد عن النظري  ة قصدي  فالفينومينولوجيا هي وسيلة وصفي  

                                                           
1-Douglas Allen, PHENOMENOLOGY OF RELIGION, in The Routledge Companion to the Study 
of Religion, edited by  John R. Hinnells, London :Routledge, 2005, p p 190- 191.  

 .11العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ص إدموند هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة، فتحي إنقزو، المنظمة  -2
، 4111، 4ط باريس، -بيروت منشوراتعويدات، أحمدخليل، تعريب: خليل ،4الفلسفية،مج لالاند موسوعة لالاند، أندري  -3

 .029ص 
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لحدس ووصف الظاهرة كما تبدو لتجربتنا المباشرة، فهي تحاول أن تصف طبيعتها وطرق تبدياتها 

المعرفة لا يمكن أن يكون  وهذا يؤكد أن موضوع( 1)رجاعها إلى أية ظاهرة.إوتعبيرها عن نفسها دون 

خارج وعي الذات المركز عليه، والظواهرية )الفينومينولوجيا ( تتعلق بالشعور الذي يصنع موضوعه في 

 ( 2)تصال المباشر بين الشعور والشيء هو منبع كل تجربة.دراك، وهذا الإالإ

المطلقة لابد أن تقوم  ن الفينومينولوجيا لتكون واضحة المعالم، وحتى نصل إلى الحقيقةإواجمالا ف

ساس الوعي والقصدية، حسب "هوسرل" حتى نتمكن من الوصول إلى هذه الموضوعية، علينا ألا أعلى 

نغفل على الجانب الذاتي الشعوري في دراسة ظاهرة ما وقصرنا على الدراسة الخارجية فقط، وإنما لابد 

أو الجانب الخارجي لها، إذن  من الاهتمام بجميع الجوانب، سواء الجانب الداخلي للظاهرة،

فالفينومينولوجيا الفلسفية  تعنى بتكوين شعور باطني، هذا فيما يخص الفينومينولوجيا الفلسفية، فماذا عن 

 فينومينولوجيا الدين؟ 

ما يميز الفينومينولوجيا عن فينومنولوجيا الدين، أن هذه الأخيرة لا تنشغل بمشكلات أصل الدين 

بل ما ( 3) تستخدم في تطبيقاتها على الدين أية نظريات تطورية أو معادية للتطور.و اعادة إنتاجه، ولا

يميز الظواهرية للدين ، على وجه الخصوص وهو ميلها إلى دراسة نقاط الاشتراك بين الظواهر الدينية، 

ة، وتستخدم كمنهج لتحليل ودراسة البنية الجوهرية لأي مضمون ديني، كما تتميز الظواهرية الديني

بمحاولتها للمزاوجة بين التاريخ والفينومينولوجيا في بحثها للدين، أي أنها تتوسط كل من الفلسفة والتاريخ، 

ففينومينولوجيا الدين تسعى للوصول إلى الحقائق  (4)عتماد على ماهو واقعي تجريبي،وذلك بالإ

                                                           
فراس السواح، دين الإنسان، بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، منشورات دار علاء الدين، دمشق، سورية،  -1

 .19، ص 4114، 2ط
 .91، ص 1009، 1نبيهة  قاره، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط -2
 .191، ص 4111: هيثم صعب، دار البلد، سورية، رجمةيوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ت -3
 .12ع الديني، مرجع سابق، صبحث في ماهية الدين ومنشأ الداف فراس السواح، دين الإنسان -4
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ة ة، أي تريد إخضاع الظاهرة الديني  واقعي  ة ة دراسة علمي  ة، وذلك بدراسة الظاهرة الديني  ة الكلي  الموضوعي  

ي موضوعي، ة، ومنه يمكن الوصول إلى حكم كل  ة أيديولوجي  ة وليست ذاتي  ة موضوعي  لمقاييس علمي  

ة، وهو ما تهدف للوصول إلى  الفهم الماهوي للشيء بحيادية وموضوعي   ، ففينومينولوجيا الدين بالتالي

ر لها البلوغ إلا عبر تجربة ة لولوج الأشياء نفسها، فهي لا يتيس  يدعو إليه "هايدغر": "تبحث الظواهري  

 ( 1)ة، أي بتفسير بفضل الموضوع الذي تعاينه".عيش متجلي  

متناع عن إصدار الأحكام الوجودية أو ه الأساسي لفينومينولوجيا الدين هو الافالتوج   ، بالتالي

على الظواهري أن لا يدخل أحكامه الذاتية  هأي أن   (2)الفكري،القيمية أو اليقينية، فهو يستلزم تبني الحياد 

 ض لها أبدا.في موضوع بحثه و أن لا يتعر  

ز فينومينولوجيا الدين، إلى جانب خاصية الحياد القيمي هي ة أخرى هامة تمي  كما توجد خاصي  

ة ة، وهذه الخاصي  اهر الديني  ة للظو ات الباطني  ل الحدسي للماهي  خاصية الرؤية الماهوية، وذلك بتطبيق التأم  

ة في فالظواهري يعتمد على الرؤية الذاتي   إذن،، (3)من شروطها، الفهم الشعوري ووجود تجربة دينية خاصة

 ستخدام الحدس. اة باهرة الديني  ة الظ  دراسة ماهي  

تين متباينتين ومتناقضتين، لكن يمكن تفسير ذلك واهري يستخدم خاصي  الظ   نرى أن   ،وعليه

ق ة فهما عميقا، فهو يدرس الظاهرة الدينية من الداخل وذلك بالتعم  يحاول فهم الظاهرة الديني   الظواهري أن   

ة، أو قد تظهر ن الخارجي  ما لا تشير إليها ظواهر التدي  ة، ورب  ه لا يمكن بلوغها بأدوات حسي  ة، لأن  في الذاتي  

                                                           
، 4110، 1ميشال مسلان، علم الأديان مساهمة في التأسيس، ت: عز الدين عناية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -1

 .124ص

 .191يوري أناتوليفتش كميليف، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، مرجع سابق، ص  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -3
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ما يؤشر خطأ ما يمارسونه من في كثير من الأحيان، مثلما نراه عند معظم رجال الدين الذين رب   عكسها

 ( 1)عالمهم الباطن بعيد عن الله. ة، رغم أن  قداسات ومعتقدات وشعائر إلى عمق تجاربهم الديني  

ف على التوق  ين تعتمد على منهجين رئيسيين: المنهج الوصفي الذي يعتمد ففينومينولوجيا الد   ،ذنإ 

ة، وتعتمد على ة علمي  صدار الأحكام المسبقة و الميولات والعواطف للوصول إلى نتائج تجريبي  إعن 

 ة.ة وبنية الظواهر الديني  المنهج التفسيري للوصول إلى فهم جوهر وماهي  

ضح أكثر، ورة وتت  ورة العامة لفينومينولوجيا الدين، لكن لتكتمل هذه الص  ختصار الص  اهذه ب

 وا بمجال فينومينولوجيا الدين: هتم  ا ات لفلاسفة ق إلى عرض وتقديم آراء مجموعة نظري  سنتطر  

ة، تبدأ التجربة الدينية هي خبرة شعوري   يرى أن  Rudolf Otto(1910-1092 )رودلف أوتو:-

، نناو شؤ م في ة المطلقة التي تتحك  ة الخالق الذي يمتلك القو  نا خلقنا من أجل عبودي  كنا شعور بأن  حين يتمل  

فحسب "رودلف أوتو" توجد مفاهيم وصفات لله يمكننا فهمها وتحليلها  ،(2)فنجد أنفسنا أمام أمر قدسي

فات جميعا مفاهيم ل تلك الص  ومعرفتها عن طريق العقل، مثل: الروح، القصد والقدرة المطلقة...، "تشك  

ويمكن تحليلها بالفكر، وهي تقبل التعريف دة: إذ يمكن أن تكون مفهومة عن طريق العقل، واضحة ومحد  

ها لا تقبل لكن فيما يخص قداسة الله وطبيعته العميقة، لا يمكن معرفتها بواسطة العقل، لأن  3)أيضا".

 ( 4)أن نتجاوز العقل ونفهمه بشيء آخر ألا وهو الشعور. الوصف، وبالتالي لابد  

                                                           
 .11،الإيمان والتجربة الدينية، دار التنوير، بيروت، لبنان، ص 4ار الرفاعي، موسوعة فلسفة الدين عبد الجب  -1
 https://tawaseen.com/?p=3137.الدين مع الفرد رحلة الدينية التجربة الصاحب، عبد هاني-2
 . 92عبد الجبار الرفاعي، الإيمان والتجربة الدينية، مرجع سابق، ص  -3
مؤلفين، فلسفة الدين مقول المقدس بين الأيديولوجيا واليوتوبيا وسؤال التعددية، دار الأمان، الرباط، المغرب، مجموعة  -4

 .292، ص 4114، 1ط
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ف ما مرتبطة بالشعور الذي يمكنه أن يتعر  وإن   فالتجربة الدينية بالنسبة ل" أوتو" لا يحكمها العقل

ها موجودة متى تواجدت تجربة معاشة لقوة مفارقة على القوة المطلقة. ونقول عن تجربة دينية ما أن  

 ( 1)ق التزاوج بين الذات والموضوع  داخل الوعي.سة داخل وجود الإنسان، وعندما يتحق  ة ومقد  ومتعالي  

 Friedrich فريدريك شلايرماخر"ر بفكرة  ورؤية  "هنا قد تأث  نا نجد "رودلف اوتو"  وإن  

Schleiermacher (1219  الذي 1942ـ ) التجربة الدينية  ليست تجربة عقلية أو معرفية،  عتقد أن  ا

 ( 2)رتباط كلي بمصدر أو قوة مطلقة متميزة عن العالم".اما هي " شعور أو ن  إ

ل في العبادات  والطقوس والشعائر، طبيعة خارجية، تتمث  يرجع "شلايرماخر" الدين إلى طبيعتين: 

وهذا يشير إلى  (3)ي المطلق للخلق،لي وتجل  ل الباطني ومعايشة لحظات الانبثاق الأو  ة التأم  وطبيعة داخلي  

ة تفوق ها تجربة شعوري  طها المفاهيم والأفكار والاعتقادات أو الممارسات، و لأن  ة التي تتوس  الطبيعة الحدسي  

 ( 4)ها تجربة شعورية وليست معرفية.ة ، فلا يمكننا وصفها  أن  دراكات المفهومي  لإا

ل ى فيها الأمر القدسي _  الله_  تتمث  للشعور يتجل   اعناصر د نا نجده حد  إلى "أوتو" فإن   لعودةباو 

 (5)في:

الخاص في مقابل د كائنات " غارقيين ومحجوبين بعدمنا رتباط: فنحن مجر  _ البعد الأول: الشعور بالا1

س، بالعدمية  والفناء أمام الأمر المقد   الكائن الذي يفوق المخلوقات جميعا ".أي أن الوجود الإنساني يحس  

 ة شأنه.الإنسان  بعدميته  وقل   س أحس  ما تنامى إحساس العظمة والجلال بالنسبة لله أو المقد  فكل  
                                                           

 .129ميشال مسلان، علم الأديان، مرجع سابق، ص -1
 .92عبد الجبار الرفاعي، الإيمان و التجربة الدينية، مرجع سابق، ص  -2
 ، مرجع سابق.الدين مع الفرد رحلة الدينية التجربة الصاحب، عبد هاني -3
 .91، صنفسهمرجع العبد الجبار الرفاعي، الإيمان والتجربة الدينية،  -4
عبد الجبار الرفاعي، الإيمان والتجربة الدينية، / أنظر أيضا: . 292مجموعة مؤلفين، فلسفة الدين، مرجع سابق، ص -5

 .191مرجع سابق، ص
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)الخشية الدينية (: فالإنسان يخاف من القدرة الإلهية ا البعد  الثاني: فهو الشعور بالخوف الديني ـ أم  4

 الفائقة.

جذاب نحو كائن متعالي وق والانجذاب، وهو الشعور بالانغف والش  ا البعد الثالث: هو شعورنا بالش  أم  و _9

 هذا الشوق المفرط في وجودنا نحو الإله يشكل جزءا من وجودنا.)المقدس(، 

عليه عن طريق مصدر واحد ألا وهو الشعور حسب "رودلف  فإذن فالدين بمعناه العميق نتعر  

س هبة من المقد  ل في سلوك الخوف والر  ة الخالق والذي يتمث  أوتو"، لأن الوعي والإحساس بعظمة وقو  

 الإنسان بإله.ة وذلك يتشكل من علاقة ن من فهم حقيقة التجربة الديني  )الله(، هو الذي يمك  

 سالمقد    -2
م الإنسانية، س في عصرنا الحديث، هو نتيجة لأزمة المعنى وفقدان القي  سؤال المقد  إن إعادة طرح 

ن من الوصول إلى الأزمة التي كانت نتيجة الحداثة، وحتى نتمك   ختياره على أمل لحل  ى بالباحثين لاما أد  

 س؟ والعلاقة بينهما؟ س والمدن  ة المقد  ع  وضبط مفهوم ماهي  من تتب   لابد   حل  

س"، وهو ما جاءت به مجموعة س" فهو "مقد  س" "يقد  س مشتقة من الفعل "قد  كلمة المقد   : إن  لغة

مقاييس و العرب  والمعجم الوسيط، والمعجم الموسوعي،  حيث نجد لسانالقواميس والموسوعات العربية، 

 :   فقوا على أن  ات  اللغة 

: هو تنزيه اللََّّ عز      س الق دُّوس هذيب: وجل. وفي الت  التَّقْدِيس  الق دْس  تنزيهاللهَّ تعالى، وهو المتَقَدَّ

وسفَعُّول من الق دْس، وهو الطهارة، التَقْدِيس: التَّطْهِير والتَّبْريك.  1الم قَدَّس. ويقال: الق دُّ

                                                           
 .491، ص 1000 ،9ط لبنان، بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،2ج العرب، لسان، منظور بنإ -1
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ة حظيرة القدس أي الطهو، ى الجن  رة، وتسم  سة هي المطه  من ذلك الأرض المقد  وهو يدل على الطُّهر، 

 1ل ذلك معناه واحد، وفي صفة الله تعالى: الق دُّوس.لام روح القدس، وك  الس   وجبريل عليه

ة، صل بالأمور الديني  ما يت   س كل  أساس المقد   براهيم مدكور": يذهب أن  إ" ـفي المعجم الفلسفي ل  

النظم ه كل ما ينبغي احترامه من حتراما ورهبة، ولا يجوز انتهاك حرمته. كما يرى أن  افس فيبعث في الن  

 2والقوانين.

س المقد   ا عن المعنى العام فهو يرى أن  م لنا معنيين، أم  ة فقد قد  ا "لالاند" في موسوعته الفلسفي  م  أ

ن عليه أن يكون موضوع احترام ما ينتسب إلى نظام أشياء منفصل، مخصوص لا يقبل الانتهاك، ما يتعي  

ابع المقدس ل الط  : وهو المعنى الأخلاقي، فيمث  ا  المعنى الثانيديني من قبل جماعة من المؤمنين. أم  

 3إليه فكرة قيمة مطلقة لامثيل لها. للشخص البشري في هذا المفهوم، يضم  

س هو صلة يطلقها المجتمع على أشياء وأماكن وأعمال ا في القاموس الأنثروبولوجي: المقد  أم  

صالها بعبادة الإله، أو الآلهة، أو المعبودات أو ات  عتقاده بة لاحترام، فيقيم لها طقوسا ديني  يعتبرها واجبة الا

ة للمجتمع، ولهذا فهي مصونة من العبث أو م الأساسي  ها ترمز إلى القي  ة، أو لأن  القوى فوق الطبيعي  

 4التخريب.

                                                           
 . 12 -19، دار الفكر، ص ص 1أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج -1
 .190، ص1099 مصر، القاهرة، اللغةالعربية، مجمع الفلسفي، المعجم مدكور، إبراهيم -2
 .1440، مرجع سابق،ص 4موسوعة لالاند الفلسفية، مجأندري لالاند،  -3
 .992ص ،1091 ،1ط جامعةالكويت،الكويت، ،(عربي -انجليزي ) قاموسالأنثروبولوجيا سليم، مصطفى شاكر -4
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ويعود الأصل اللغوي لكلمة sacer" ولها معنيين مزدوجين: ما هو حكر على الآلهة، وفي نفس الوقت  

 1هبة.تينية إلى مفردة ما يثير الر  س باللاالمقد  

ز بالتعالي س هو ما يعارض الدنيوي، و يتمي  المقد   ة: أن  ونجد في القاموس الفلسفي باللغة الأجنبي  

 2والقوة التي لا يمتلكها الإنسان العادي، لما يتصف من سمات وخصائص تفرقه عما هو دنيوي.

صه ووجهة حسب تخص   مختلفة ومتباينة، كل   س معانيللمقد   نجد من خلال هذه التعريفات، أن  

يجابي ومرغوب من إس هو أمر المقد   القاسم المشترك الذي نلاحظه بين هذه التعريفات، أن   أن   نظره، إلا  

ه علاقة وارتباط بالقوى التي تفوق قدرة الإنسان، كما نجد له رهبة، ولأن   حترامه لأن  اقبل الإنسان، لابد من 

 م.  قة بالجانب الديني والقي  تصال كبير وعلااله 

 صطلاحا: إ

يته، لمفعولية قدس   بطالإس في ذاته البحث في المقد   "إن   ةالفرنسي ةرى الباحثت: ليفي ماكاريوس

د عن ما هو المقدس هو كل ما يتجر   رى أن  ت"ماكاريوس" ـف 3م".نتهاك المحر  اه شكل من أشكال بل أن  

 ومتعالي عليها. دنيوي فهو خارج عن الطبيعة الدنيوية

ة، الحيرة والرهبة ة و اللاشخصي  ة الخفي  س: " هو تلك القو  المقد   إلى أن   "يوسف شلحد"ويذهب 

س المقد   ه شلحد أن  ها وراء كل شقاء". كما ينو  سعادة، كما يعتقد بأن   سلطان، كل   التي يعتقد بأنها وراء كل  

 1ه ملتبس غامض.يستحيل توضيح معناه، لأن  

                                                           
سابينو أكوافيفا،إينزو باتشي، علم الاجتماع الديني، الاشكالات والسياقات، ترجمة: عز الدين عناية، أبو ظبي للثقافة  -1

 . 99، ص 1تراث كلمة، طوال
2-Didier Julia, dictionnaire de la philosophie. France : classiques abrégé,2007,p 252. 

 .94، ص 4111فريقيا الشرق،المغرب، إالزاهي نور الدين، المقدس والمجتمع،  -3
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ه س، أن  فات التي يمكن تأكيدها بصورة عامة على المقد  الص   أصح   أن   روجيه كايو"" كما يرى 

ي بنا يتعارض مع الدنيوي، لكن عند توضيح ذلك التعارض نصطدم أمام مجموعة من العقبات التي تؤد  

 2.ابسيطإلى متاهة، لعدم وضوح العلاقة بين التعبيرين مهما كان 

الآخر  س ويلامسه إلا لكي ينتفي أحدهما ويظل  لا يلتقي بالمدن   سالمقد   فيرى أن   .دوركايم"إ"أما

طرف بوصفه  نظاما خالصا ومتجانسا  ومتعارضا وموازيا للطرف  ل كل  قائما، وبسبب ذلك يتشك  

ز بالتعالي ه ممي  هذا الأخير ابتكار جمعي لذا فإن  و سب "دوركايم" متماثل مع الالهي، فالمقدس ح3الآخر.

وهو الوجه المفارق والمتعالي لحياة الجماعة الدنيوية، وبسبب سماته تلك لا يستطيع  عن حياة الأفراد،

 4ة مفارقة ومتوازية.التعايش مع ما يعارضه ويهدمه سوى بكيفي  

س  هو شيء متعالي)خارق(، وله قوة تفوق القدرة المقد   أن   نلاحظ من خلال التعريفات السابقة

ر عن المقدس بما هو دنيوي، نا نعب  ه شامل له، لأن  الدنيوي  ويعارضه، لكن  ه شيء يخالف ة، كما أن  البشري  

 س والدنيوي؟  والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل توجد علاقة تربط بين المقد  

 سالمدن  بس علاقة المقد  

ر ديني، تصو   ( عند دراسة أي  profane( ولفظ الدنيوي )sacréس )ز بين لفظ المقد  أن نمي   لابد  

منهما، إذ لا يمكن أن  ى ذلك في تعريف كل  ه لا يمكن الحديث عن أحدهما إلا وظهر الآخر، ويتجل  لأن  

س، كل س والمدن  هذين العالمين: المقد   بإعطاء المصطلح المعارض. وعليه فإن   نعطي تعريفا دقيقا، إلا  

                                                                                                                                                                                       
 .49، ص 1001، 1لبنان، طيوسف شلحد، بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده، دار الطليعة، بيروت،  -1
 .91، ص 4111، 1روجيه كايوا، المقدس والإنسان، ترجمة، سمير ريشا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط -2

3-     Durkheim Emile.  Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : livres de 
poches, 1990, p538. 

 .99، المقدس والمجتمع، مرجع سابق، ص الزاهي نور الدين -4
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ولذلك فهو طاقة أو قوة س حسبه حساسية د بالآخر على حسب رأي "روجيه كايوا"، فالمقد  منهما يتحد  

 1داخلية غامضة لا يمكن تعريفها بذاتها فقط، بل في علاقتها بالدنيوي.

ه مخيف ولذلك يستدعي الحذر، وهو مرغوب فيه يتميز بسمتين متعارضتين، أن   المقدسإذ أن  

 2وسبب ذلك يستدعي الجسارة.

س ة سواء على مستوى المقد  التكاملي  ة م العلاقة التعارضي  الطقوس تنظ   وحسب "روجيه كايوا" أن  

 3بذاته أو على مستوى علاقته  بالدنيوي.

ل تجاه " كايوا"، اذ يقسم العالم الديني إلى عالمين متعارضين، فالأو  اويذهب " ا.دوركايم" في نفس 

س، الثاني يحتوي ما هو مدنس، فيرى "دوركايم" أنه من الأفضل الفصل بين يحتوي على كل ما هو مقد  

خضاعها للتساؤل والمعالجة والتجربة إنسان أن يضع الأشياء التي يمكن ن الإس والدنيوي، حتى يتمك  المقد  

نون والمعالجة في دائرة س، والأشياء التي من شأنها أن تتعالى على التخميين والظ  في دائرة المدن  

 4س.المقد  

بينما يأخذ الدنيوي طابع الحضور  ،نيالمتعاليسم المقدس بالطابع الروحاني المجرد حيث يت  

مات ولا تنحصر سة هي التي تصان عن المحر  الأشياء المقد   هنا "دوركايم " بأن  د، كما ينب  ي المتجس  الماد  

                                                           
 .91، ص سابقمرجع  ، ، المقدس والإنسانروجيه كايوا،  -1
 .22، ص سابقمرجع  ،الزاهي نور الدين، المقدس والمجتمع  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -3
. بيروت: دار 1يديولوجيا، العلم. طشمس الدين الكيلاني ،  من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي، الأسطورة الدين، الإ -4

 .12الكنوز الأدبية، ص
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الإله  ه يمتد ليشمل كائنات جامدة، صخرة، نبع، حصاة ...، ويرى "دوركايم" أن  في الآلهة والأرواح، ولكن  

 1ع،هو التعبير الرمزي عن المجتم

ة ما يراها حركي  ة وإن  س والدنيوي ليست تعارضي  العلاقة بين المقد   ويوافق " ا. ريتشارد" على أن   

ة ي سلوكات دنيوي  س، فمثلا تؤد  نات العالم الدنيوي ليست غائبة عن مجال المقد  مكو   ة، لأن  ومطاطي  

 2ر عليها شكر الله وحمده.يؤش  ة وظيفة إرواء العطش، وفي نفس الوقت وظيفة قدسي   بسيطة، كشرب الماء

نا نجد هناك علاقة تربطهما، هي علاقة أن   س، إلا  س والمدن  بين المقد   ي اهر رغم التعارض الظ  

س، وهذا الوجود التلازمي  بين بعضهم البعض تلازم، حيث عند حضور المقدس يستلزم حضور المدن  

 ة.يظهر بشكل جلي في الظاهرة الديني  

 ن وفلسفة الدينمبحث الثاني: الديال

 أولا: مفهوم الدين
حيان تكون متباينة ومتفاوتة، بل في كثير من الأ ة معان  عد  في اللغة تحمل كلمة الدين الدين لغة:

 .حتى داخل اللغة الواحدة متباعدة ومتناقضة

 في اللغةالعربية -1

الاستعباد والذل، وهو فالدين هو الحكم والقضاء، وهو العادة والعبادة، وهو الطاعة والجزاء، وهو "  

 (3)السلطان والملك، وهو الاسلام".

هذه  نا في ظاهر اشتقاق هذا الاختلاف بين معاني الكلمات،  نجد أن  نا إذا تمع  الواقع أن   و

 ن ثلاثة أفعال:فهي تتضم   ، بل وعلى الأصح  ن  المعاني الكثيرة تعود في نهاية الأمر إلى ثلاثة معا

                                                           
 .12،ص سابق مرجع التاريخي، الوعي إلى الأبدي العود من الكيلاني، الدين شمس -1
 .21صنفسه، المرجع -2
 . 214 ـــــــ 219ص ص  مرجع سابق،،  2بن منظور، لسان العرب، جإ -3
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 فالدين يحمل معنى الطاعة، وهو ما نجده في معجم اللغة: يقال دان له يدين دينا فإذا قلنا دان له:  -

نقاد وطاع، وقوم دين أي مطيعون منقادون. قال الشاعر:" وكان الناس إلا نحن إو  بَ صحَ أو إذا 

الطاعة ه يقال باعتبار ة لكن  اعة والجزاء ثم استعير للشريعة، والدين كالمل  فأصل الدين هو الط  (1)دينا"،

 (2)والانقياد للشريعة.

ي أقد جاء في المعجم الوسيط: داينه فالدين يقصد به الجزاء والحساب: و ذا قلنا دانه يدينه دينا: إو  -

ما مداينة وديانا، عامله بالدين فأعطاه دينا وأخذ بدين وجازاه وحاكمه. ويقال: دان فلان نفسه وحمله على 

 (3)يكره وحاسبه وساسه وجازاه.

كان ذلك فهو أمر اوأي  اب الدين يوم الحكم أو الجزاء والحس جاء في معجم مقاييس اللغة، أن   وكما

وعليه كما تحصد تزرع ) كما تدين (4)ذا حمل عليه ما يكره.إدين الرجل ي دان،  ينقاد له. وقال" أبو زيد":

ا لمدينون"  في قوله تعالى: "إن  نجد هذه المعاني موجودة في كثير من آيات القرآن الكريم، ف كما أن ناتدان(، 

 :({ أي مجازون محاسبون. وفي قوله أيضا: "الذين يكذبون بيوم الدين"} المطففين19) الصافات:}

( " مالك يوم الدين" أي يوم 2({،  أي يكذبون بيوم الحساب، وأيضا نجد في أم الكتاب في الآية )11)

 الحساب. 

على العادة والشأن، يقول "أحمد بن فارس" في  يدل  فالدين و إذا قلنا دان به أي بالشيء:  -

 مرتفس إذا اعتادت شيئا الن   العادة يقال لها دين فإن كان صحيحا فلأن   ا قولهم إن  معجمه: فأم  

 (5)معه وانقادت له.

                                                           
 .910: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ص رجمة، ت4مقاييس اللغة،جو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم أب -9
 .41فرج الله عبد الباري أبو عطاالله، نشأة الدين والتدين بين التوحيد والتطور، دار الكتب المصرية، مصر، ص  -2
 .912، ص 4112، 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشرق الدولية، مصر، ط -3
 .941، ص نفسه مرجعالمعجم مقاييس اللغة،  ،بن زكريا بي الحسين أحمد بن فارسأ -4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -5
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أو :" هذا ديني وديدني" ق به ومنه قولهمعتاد أو تخل  ا عتقد أو دان بالشيء, أي اتخذه دينا و مذهبا بمعنى 

 دت وألفت.أي تعو  (1)" ديني ودين آبائي"هذا 

على الملك والخدمة، كما يدل  لطة والحكم، ويدل  ونجد أيضا دلالات ومعاني أخرى للدين، كالس  

 ومَ ة الإسلام والتوحيد، ففي قوله تعالى: >>... اليَ عقيدة ومل  على  على الطريقة والمنهج، و أيضا يدل  

 ({12ا...<< } المائدة: )دين   م الإسلامَ ك  لَ  ت  ي  ضَ رَ  تي وَ م نعمَ يك  لَ عَ  مت  تمَ أَ م وَ ك  م دينَ ك  لَ  لت  كمَ أَ 

 بينها فيمادة ومتناقضة معاني مختلفة ومتعد  له  ةالعربي ةاللغلفظ الدين في  ن  أ نلاحظ ومماسبق

و الجزاء،  اعةنة كالط  معي   لى معان  فقوا عت  ا العرب اللغويين أن   ستخدامها وصيغتها، إلا  ا، حسب أحيانا

التي تستخدمها  الدين يمعانمن ة والشريعة و المذهب معنى العقيدة والمل   لتزام، ونجد أن  نقياد والاالا

 .  العربية المعاجم اها جل  وتتبن  

 في اللغات الأجنبية -2

رجعها البعض إلى الأصل اللاتيني فقد أ، ةغات الأجنبي  في الل   Religionالدين  معنى ا فيما يخص  أم  

Religareا تفيد إم  اه بعض الممارسات والالتزامات، و تج اواجب ا، وهي تفيد معنى الربط، سواء كان ربط

الكلمة من  الربط الجامع بين الناس بعضهم ببعض، وربطهم بالآلهة. ونجد شيشرون من جانب آخر يشتق  

Relire  (2)ة.ة بدق  ، التي تعني تجديد الرؤي 

على  Religionكلمة  ، حيث تدل  مختلفة لها معاني ودلالات ا في العصر الحديث فنجد أن  أم  

ستخدام بعض الممارسات والعقائد كالأساطير والطقوس، ونجد اة روحانية برتباط الإنساني بالآلهة أو بقو  الا

                                                           
 .49، مرجع سابق، ص بين التوحيد والتطور فرج الله عبد الباري أبو عطاالله، نشأة الدين والتدين  -1
 .1419، ص مرجع سابق، 4أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مج -2
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ل في الخشوع والرهبة ة تجاه الإله و الذي يتمث  ل في إحساس الإنسان بالعبودي  يتمث  و  ،آخر هناك مدلولا

 (1)رام.حتوالا

ة، ة أو التعاريف الغربي  من خلال التعاريف اللغوية للدين، سواء كانت التعاريف العربي   ،هنلاحظما 

 أن   وهو واحد، معنى على فقتت   تكاد نجدها نان  أ إلا   ختلاف الموجود بين هذه التعاريفه رغم الاأن  هو 

الإنسان والإله، تحكمها علاقة خشوع واحترام من قبل الإنسان للإله،  صلة بين طرفين عن عبارة الدين

ة  الدستور ل مجموعة  الممارسات العقائدي  لطة العليا )الله(،  وتمث  للس   اومنقاد احيث يصبح الإنسان خاضع

الدين د مدى  صلته بالألوهية )بوجود قوة روحانية( من خلاله يجازى أو يعاقب، فلفظ والقانون الذي يحد  

 نقياد.حول مفهوم العبودية والا أو يكاد ينحصر

ة للفظ الدين سواء المعاني التي وضعها العرب، أو المعاني هذا فيما يخص المعاني اللغوي  

 التعريف الاصطلاحي للدين؟ نفاق، مما يجعلنا نتساءل عت  اوعدم  اكبير  اختلافاة، الذي وجدنا فيه الغربي  

واجهتنا صعوبة ضبط مصطلح الدين من الجانب الإجرائي، وهذا راجع إلى لقد الدين اصطلاحا:

ه حسب مجال فعالم يعر   كل   حيث أن   ة  مدلولات للدين،نجد عد   إذصعوبة الإجماع على تعريف واحد، 

 حه فيما يلي:، وهو ما سنوض  صه وحسب وجهة نظرهتخص  

 سلاميةإ من وجهة نظر - أ

 :، منهافي العديد من الآيات القرآنية ومشتقاتها كلمة الدين وردت

                                                           
-12، ص ص 4114مصطفى عبد الرزاق، الدين والوحي والإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  -1

11. 
 ،49، ص ص 1091، دار الشروق، جدة السعودية، 4و أنظر: نبيل محمد توفيق السمالوطي، الدين والبناء الاجتماعي، ج

42. 
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) سورة  <<ه.ل  ين ك  ى الد  لَ عَ  ه  ظهرَ ق لي  دين الحَ ى وَ دَ باله   ه  ولَ س  رَ  لَ رسَ الذي أَ  وَ ه   >>قال اللَّ  تعالى: 

 (10الصف: الآية 

من بعد ما جاءهم العلم  سلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا  الدين عند اللَّ  الإ إن  :>>وفي قوله 

 (10)سورة آل عمران: الآية  <<اللَّ  سريع الحساب  بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اللَّ  فإن  

)سورة  <<ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ي قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  >>وقوله تعالى: 

 (91آل عمران: الآية:

الدين عند الله الإسلام" )آل  وذلك في قوله تعالى: "إن   فالتعريف الإسلامي للدين هو دين الإسلام

 سل والأنبياء.ل على الر  (، وكذلك حصر الدين في الوحي الذي يتنز  10عمران: الآية: 

فهو يهدي  (،1)"وضع إلهي يسوق ذوي العقول إلى الخير "هبأن   ينالد   الإسلام علماء بعض فوقدعر  

 ل إلىالعقو وضع إلهي يدعو أصحاب  " في تعريفه: " الدينالجرجاني" دههذا ما يؤك  إلى الهداية والفلاح،  

حدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، ة مت  ، الدين والمل   _ صلى اللَّ  عليه وسلم _ ما هو عند الرسول قبول

 الدين بين زيمي   والجرجاني،. (2)ة"ها ت طاع تسمى دينا، ومن حيث ت جمع تسمى مل  الشريعة من حيث أن   فإن  

، والمل   أن   والمذهب، ةوالمل    (3)ة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد.الدين منسوب إلى اللَّ 

فه  بة، ويعر  أصلها عربي وليست معر   الدين ةلفظ د أن  ويؤك  " ففي البداية يشير محمد عبد اللّ  درازما "أ

ة لها عبارة عن حقيقة ذاتي  لها معنيان لا غير، أو   التي تستعمل في تاريخ الأديان كلمة الدين فيقول: إن  

ل في مجموعة من ا الثانية فهي الحقيقة الخارجية التي تتمث  ن، أم  ر عنها بالتدي  ة وهي ما يعب  نفسي  

                                                           
 .124، ص 1094ار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ، د1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
 .111،ص 1091علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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 دلالتينحصر مفهوم الدين في  "رازد  " فنجد أن  ( 1)الممارسات والاعتقادات التي تستخدمها الأمم.

ة كات والمعاملات الخارجي  لو ابع من الوعي الإنساني، ومن الس  والاعتقاد الن  الإيمان :أكثرلا

 تقاد.عهذا الإيمان والاة التي يعب ر بها ى بالشعائر والطقوس الديني  يسم  ماأو ،للإنسان

 نثروبولوجية ونفسيةأمن وجهة نظر  - ب

للدين، فنجد دراز في كتابه سنشير في هذا الاتجاه إلى تعريفات بعض الأنثروبولوجيين والنفسانيين 

 (2)م بعض النماذج في تعريف الدين  فنجد:>>الدين<<  يقد  

ه محاولة التعبير الدين بأن   "يعرف Friedrich Max Müller:)(1900- 1823" ماكس مولر"

 "الله نهائي، هو حب  ع إلى اللا  ره... هو التطل  ا لا يمكن تصو  عم  

سلوكه وفقا لشعوره  هو توجيه الإنسان"  )مقدمة في تاريخ الأديان(في كتابه : Réville"ريفيل"ويقول 

ة يعترف لها بالسلطان عليه، وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر بصلة بين روحه وبين روح خفي  

 " باتصاله بها.

 " ة.الدين هو الإيمان بكائنات روحي   "فه بقوله: فيعر  Taylor ( 1915- 1856 )"تايلور" أما

نة، وهذا الموقف ه تابع وخاضع ومنقاد لجهة معي  من يجعل أصل الدين شعور الإنسان بأن   ومنهم

الدين" مذهب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما، ويعطي للفرد إطارا  إذ يرى أن  "اريك فروم" اه تبن  

 (3)للتوجيه وموضوعا للعبادة".

                                                           
 .41، ص 1011محمد عبد الله دراز، الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار القلم، الكويت،  -1
 .91، ص لمرجع نفسها -2
 .12، ص4111عثمان الخشت،  مدخل إلى فلسفة الدين، دار قباء، القاهرة، مصر،  -3
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 نظرة كل واحد منهم في تعريف الدين إلا  ه رغم اختلاف ى لنا من خلال هاته التعريفات، أن  يتجل  و 

ة، فهم الإنسان تربطه صلة بقوة روحاني   واحد منهم بأن   هم يتقاطعون في نقطة واحدة ألا وهي إيمان كل  أن  

، وهذا نسان هي المسؤولة عن توجيههة تفوق قدرة الإالإنسان له شعور داخلي فطري بوجود قو   يؤمنون بأن  

 نسان. ن الإالشعور هو أساس تدي  

 جتماعيةامن وجهة نظر  -ج

 جتماع منهم:ط الضوء على مجموعة من التعريفات لعلماء الاسنسل  

أساس الدين هو الإيمان بوجود طاقة خارقة  يرى أن   Robert Spencer :(1962)""روبرت سبنسر

 (1)لانهائية.

متساندة من ه مجموعة بأن  " Émile Durkheim(1917- 1858)" اميل دوركايم":فه كما يعر  

ة تسمى في وحدة معنوي   عمال اتباعهاأ و سة... اعتقادات قة بالأشياء المقد  الاعتقادات و الأعمال المتعل  

 (2)"الملة.

مه إلى قسمين، جانب عقائدي وهو جانب يقس  اسوسيولوجي ايعتبر الدين نظام "دوركايم"ن أفنلاحظ 

ر للدين س، ويعتبر هذا التصو  مادي غير مقد  س، وجانب عبادي وهو جانب له بالمقد  روحي ذاتي يمث  

 ورؤية جديدة لما هو مألوف في ذلك الوقت.   ار تصو  

 من وجهة نظر الفلاسفة -د

 جاهه:سنحاول عرض آراء بعض الفلاسفة ونظرتهم إلى الدين كل حسب ات  

 (1)."الشعور الباطنير لنا الحقيقة الإلهية من الداخل عن طريق باطني  يصو   ين فن  الد  " يرى أن  هيجل: "

                                                           
 .42نبيل محمد توفيق السمالوطي، الدين والبناء الاجتماعي، مرجع سابق، ص  -1
 . 90ص، 4112، 1شفيق جرادي، مقاربات منهجية في فلسفة الدين، معهد المعارف الحكمية، بيروت، لبنان، ط -2
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واجباتنا بوصفها أوامر  ) متى اعتبرناه على الصعيد الذاتي( هو معرفة بكل  ف "الدين فيعر  "كانط":  أما

 (3)ة المطلقة."فه: " قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعي  " يعر  شلايرماخرو" 2إلهية".

 في مفهوم الدين بين الفلاسفة، إلا   ااختلاف هناك هو أن  ة للدين ا هو ملاحظ في الرؤية الفلسفي  مم  

 وح المطلق.يه هيجل الر  ة أو كما يسم  ة أو روحي  فقون على وعي ذاتي  لوجود حقيقة إلهي  هم يت  أن  

د وحتى تناقض بين التعاريف، ه يوجد اختلاف وتعد  عرضه لمفهوم الدين نجد أن   من خلال ما تم  

ختلاف معتقداتهم و شعائرهم اصه، و عالم من وجهة نظره وتخص   تجاه أو كل  ا كل لانطلاقوذلك راجع 

نا نجد في ظاهر هذا ن  ألمفهوم الدين، إلا   والشمولية ةالكونيعدم الوصول إلى  إلىوهو ما يؤدي 

مها عن طريق مجموعة من ه حياة الإنسان وينظ  الدين نظام إنساني يوج   على أن   افاقت  اختلاف، الا

 الممارسات والعقائد والقوانين التي يسير وفقها.  

 ثانيا: فلسفة الدين
ا من فروع الفلسفة، وهو م اجديد اعرف عصر الأنوار وخاصة في نهاية القرن الثامن عشر فرع

يسعى الذي اعت بر في بداياته كمبحث من مباحث علم اللاهوت الذي يصطلح عليه باسم فلسفة الدين، 

ات ة ويدافع عنها باستخدام الفعل الفلسفي،  باستعمال مجموعة من العملي  المعتقدات الديني   إلى تبرير

 والتساؤل والنقد.  والتأويل والحجاج لكالتأم  

صل بالدين شرحا وتفسيرا  ما يت   رت وأصبحت تفكيرا فلسفيا في كل  فلسفة الدين تطو   نا نجد أن  لكن  

قة ل  التسويغ أو التبرير أو الدفاع، وتتناول فلسفة الدين الأسئلة المتعل  دون أن تتكف  وبيانا وتحليلا من  

                                                                                                                                                                                       
 .40، ص 4، ط1001عبد الله الخريجي، علم الاجتماع الديني، رامتان، جدة، السعودية،  -1
، 1ايمانويل كانط، الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة، فتحي المسكيني، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -2

 .429، ص4114

 .92مرجع سابق، ص الدين، محمد عبد الله دراز،  -3
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، ومعرفة صفاته وكيفي   ة فهم طبيعة اللَّ  )ماهيته(، ة العلاقة بين اللَّ  والعالم، وكيفي  بإمكانية معرفة وجود اللَّ 

الدين نفسه وطبيعة اللغة الدينية.  ق بطبيعةته، كما تتناول أيضا أسئلة تتعل  والعلاقة بين وجوده وماهي  

كما لا 1ة، ودور الإيمان فيها وعلاقة هذا الأخير بالعقل.ق بمعنى العبادة الديني  بالإضافة إلى أسئلة تتعل  

ارس في هذا الحقل أو عدم إيمانه، ففلسفة توجد علاقة لفلسفة الدين بإيمان فيلسوف الدين والباحث والد  

لباحث من معتقدات دينية والدفاع عنها كما هو حال علم الكلام واللاهوت، ى ما يحمل االدين لا تتحر  

ى الباحث في فلسفة الدين يفترض أن يكون محايدا، يتحر   فهي تسعى إلى الحقيقة بالدرجة الأولى وذلك أن  

 اودة أو نفيها، كما لا توجد حدة التي يقودها العقل، فهو لا يعنيه تكريس المعتقدات الديني  الموضوعي  

مات مين واللاهوتيين الذين ينطلقون من مسل  عند المتكل  أيضانجد ذلك ف عندها الباحث في بحثه، يتوق  

 2ة.ة والعقلي  عن التدليل عليها من خلال الأدلة النقلي   ة لا يكف  عتقادي  ا 

ة حتى العقائدي   ة، ولاالثقافي  و ة  ة و السياسي  شكال ممارسة الدين الاجتماعي  بأ ا ففلسفة الدين لا تهتم  ذ  إ

ة ) كعلم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، السياسة، الخاص   ةمجالاتها وحقولها المعرفي  هذه الأبحاث لها  لأن   منها

ة فلسفة الثقافة واللاهوت...(، بل هي تبحث في ما هو أساسي وجوهري في الدين، في جوهر وماهي  

 3الدين.

ة ة مرجعي  ي أي  عتماد أو تبن  ة، دون الايدة للمسائل الديني  ة محاهي دراسة فلسفي   ففلسفة الدين ،ختصاراب

دة في دراستها، فليس على فيلسوف الدين انة محد  ة عقيدة أو دي  أي   خذلا تت   وهذه الفلسفةة في ذلك، ديني  

 ة التي يبتغيها. ن للبحث فيه أو من أجل الوصول إلى الحقيقة الديني  عتناق دين معي  ا 

                                                           
_، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، دار 1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -1

 .11،ص 4112، 1التنوير للطباعة والنشر، تونس، لبنان، مصر، ط
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .99حدود للنشر والتوزيع، رباط، المغرب، ص  جان غروندان، فلسفة الدين، ترجمة: عبد الله المتوكل، مؤمنون بلا  -3
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 تعريف فلسفة الدين1-
الدين، ونجد "هيجل" في كتابه " محاضرات في فلسفة الدين  فيالدين التفكير الفلسفي  ةتعني فلسف

روري أن أجعل الدين بذاته موضوع الفكر الفلسفي وأن ه من الض  " يذهب إلى ذلك في قوله: "لقد بدا لي أن  

بقضايا الدين  تهتم  هكذا ففلسفة الدين 1".أضيف إلى هذا دراسته في شكل جزء خاص للتفلسف ككل  

ة  والكون والإنسان، كما تعتبر فلسفة ة بالألوهي  ة الخاص  ة والأسئلة الديني  وبتحليل نصوصها ومفرداتها الديني  

 ذلكك، والعلمه وبين الموجودة بينة أيضا بالعلاق بالدين فقط، بل تهتم   تهتم   لا الدين أحد فروع الفلسفة التي

ن ة الدياهي  تمام بالبحث عن كنه ومهوالا ، للأديان بالتفسير العقلاني لبنية الدين عبر الفحص الحر   تهتم  

 على تحافظ دين، أي الدين بشكل عام من حيث هو منظومة متماسكة، من حيث هوته إذ تحاول دراس،

 2.ةالديني   ةالعقائدي   السلوكات أو الممارسات

ر من النزعات ها تتحر  الفلسفي حول الدين، وبمعنى آخر إن   لتعنى بالتأم   ،ففلسفة الدين إذن

ة التي ها تحاول معرفة الإشكالات الديني  أي أن  3بستيمولوجي،اح بمنطق الإيديولوجية في البحث وتتسل  

ة التي يحملها الإنسان ل المعتقدات الديني  ة دون تدخ  ها انطلاقا من العقل وبموضوعي  نسان وحل  تعترض الإ

شكالات إ عبر المقارنات والنقد إلى تأويل يشبع فضول العقل ويحل   يجهدفهي مبحث  ،كانت، إذنمهما 

 ،عاءات مسبقة أو معتقداتد  إ نطلاق من أي  اهن، فلا يفترض في فلسفة الدين الاة في الواقع الر  ملح  

معتقدات دينية هي ة أي   عاء بأن  د  لديني، ومن أجل هذا لا تستطيع الإوتهدف إلى فحص أساس المعتقد ا

شكالات تواجه في ة وحضوره الهام لحلإ  ة الدين في الحياة الإنساني  صادقة أو كاذبة، فرغم البحث عن أهمي  

                                                           
فريديريك هيجل، الأعمال الكاملة محاضرات في فلسفة الدين، الحلقة الألى مدخل إلى فلسفة الدين، ترجمة: عبد المنعم  -1

 .49، ص4111مجاهد، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصر، 
 
 .91، ص 4111القاهرة، مصر،  محمد عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، دار قباء، -2
 .900_، مرجع سابق، ص 1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -3
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 1واب والخطأ.ص  ة النا نبتعد عن معياري  ة، أي أن  ثبات صدق أفكار ديني  إها لا تهدف إلى أن   الواقع الراهن إلا  

ها تحاول ة وذلك بعقلنته، كما أن  ة والخرافي  الأفكار الأسطوري   عنفلسفة الدين تحاول إبعاد الدين  فنرى أن  

من الأفكار  خلوتة بصبغة عقلي   صبغهو يني المسيطرة في قراءة النص الد   هي  أن تجعل الفلسفة

العقلي والابتعاد عن  لها تريد أن تعقلن سلوك الإنسان الديني وتضبطه من خلال التأم  اللامعقولة، وكأن  

 س... س ومدن  م، ما هو مقد  ا هو مباح ومحر  ؤال عم  ة في الس  التفكير الأسطوري، وتعطي للإنسان الشرعي  

ة، مثل علم النفس جتماعي  ة والانساني  وتستعين فلسفة الدين على تحقيق أهدافها بمنجزات العلوم الإ

ها لا تقبل نتائجها جتماع الديني والأنثروبولوجيا الدينية. لكن  يني، تاريخ الأديان، ومقارنة الأديان وعلم الإالد  

ة والمحتملة، كما أنها تستعين في مييز بين نتائجها اليقيني  ختبارها للت  اقبولا مطلقا، ولكن تقوم بتمحيصها وب

لتقويم  ، وذلكالجيولوجيا، الفيزياء والفلك... ة مثل علم الأحياء و بعض الأحيان بنتائج العلوم الطبيعي  

 2نسان والعالم.ة عن طبيعة الإالعقائد الديني  

 منهج فلسفة الدين2-
قدي في دراسة الدين، ها من المفترض أن تستند إلى المنهج العقلاني الن  فلسفة فإن   بوصف فلسفة الدين

المنهج لكن في الكثير من الأحيان نجدها تعتمد على المنهج الفينومينولوجي، أو المنهج التجريبي أو 

 .غماتي أو المنهج التفكيكي...الوصفي المنطقي أو المنهج التحليلي أو المنهج البرا 

ما يعود ذلك ستعمالا ورب  اد المناهج في فلسفة الدين نجد " المنهج التحليلي " هو الأكثر لكن رغم تعد  

نسحابها على إ، وبالتالي ،ة على الفلسفة ككلة وفلسفة " فيدجنشتاين " التحليلي  إلى بصمة الفلسفة الوضعي  

فنجدها تعنى ،  الفلسفة الأخيرةهذه فلسفة الدين، نلاحظ ذلك من خلال المشكلات التي تدور حولها 

                                                           
مجموعة من الباحثين، فلسفة الدين، مقول المقدس بين الايديولوجيا واليوتوبيا وسؤال التعددية، الرابطة العربية   -1

 .11،ص 4114، 1الأكاديمية للفلسفة، ط
 .91عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، مرجع سابق، ص  -2
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ة، ومنطق الخطاب الديني، وغيرها من الأسئلة ذات الطابع بمشكلة المعنى في الدين وطبيعة اللغة الديني  

 1لغوي والمفهومي._ السيمانطيقي والميتا

ساس الذي تقوم عليه فلسفة الدين، بل ها الأد في المناهج المستخدمة لا يعني أن  هذا التعد   أن   إلا  

مها وتقوم بتقييمها عن طريق العقل، وفي الحقيقة تبقى خيرة تستفيد من هذه المناهج وعلو هذه الأ

 2للحكم النهائي.حليل وذلك للوصول ة الكبرى على عاتق العقل ومهارة فيلسوف الدين في قوة الت  المسؤولي  

ة أكثر، فأصبح د فتح لفيلسوف الدين المجال للبحث والتنقيب عن الحقيقة الديني  هذا التعد   كما أن  

ة، وذلك عن البحث والتحليل والتفكير لشرح وبيان المعتقدات والمناسك والشعائر والتجارب الديني   لا يكف  

عها تبعا للأشخاص والأديان وتنو   التجارب هذه ف على أعماقق فيما هو جوهري في الدين والتعر  للتعم  

 3والمجتمعات.

ع الذي تعرفه فلسفة الدين في طرح القضايا التي تبحث د في المناهج على التوس  هذا التعد   يدل  

ة، وانفتاح مجالها على مجموعة من عة والمواقف المتباينة حول الظاهرة الديني  فيها وإلى التأويلات المتنو  

جتماع والأنثروبولوجيا، وتاريخ الأديان...، يعكس ترابط ة وعلم النفس وعلم الانساني  علوم الإالعلوم، كال

 .ة الدين في الحياة البشريةعلى أهمي   ما يدل  على شيء إن   الدين بالعلوم الأخرى، وهذا إن دل  

 غاية فلسفة الدين3-
ل فيما فلسفة الدين والتي تتمث  ستخلاص الغاية التي ترجوها امن خلال التعريف السابق يمكن  

 يلي:

                                                           
 .12_،مرجع سابق، ص 1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -1

 .494، ص  المرجع نفسه -2
 .44المرجع نفسه ، ص -3
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ل العقلي، عتبار فلسفة الدين أحد فروع الفلسفة، فهي تهدف للوصول إلى الحقيقة الدينية عن طريق التأم  اب

بالاعتماد  يح المعتقدات والممارسات الدينيةة وتوضففيلسوف الأديان لا يهدف إلى فحص الظواهر الديني  

ما يهدف للوصول إلى حقيقة الانحياز المسبق بإثبات أو نفي دين على آخر، وإن  نة، أو انة معي  على دي  

 وليس بمنظور عقائدي كما هو معتمد في علم الكلام وعلم اللاهوت.  1ة خالصة،ة بطرق عقلي  ديني  

تحديد العلاقة بين التفكير الديني و ل يهدف فيلسوف الدين إلى البحث العقلاني في التفكير الديني،

نابعه في العقل و يستطيع الكشف عن م هذا قصد الوصول لتفسير كلي للدينأنماط التفكير الأخرى؛ و 

ره للعلاقة التي تربط المتناهي باللامتناهي، و و الأسس التي يقوم عليها، و كيفية تصو   ،النفس والطبيعة

 2ضمحلاله.اره و المنطق الذي يحكم نشأته و تطو  

ة العلوم فلسفة الدين رغم وجود نقاط تشابه بينها وبين العلوم وخاص   ا سبق نلاحظ أن  مم   ، وعليه

خرى فتراق بين هذه العلوم حتى وإن كانت هي الأاتوضيح غاية فلسفة الدين كان زاوية  ن  أ إلا   ، ةنساني  الإ

ما غايتها مجالات ن  إ، واب والخطأختبار الص  اها لا تبحث عن ن  أة إلا  الحقيقة الديني   للوصول إلى تسعى

 خرى في الدين.أ

 موضوعات فلسفة الدين -4
 الموضوعات التي تهتم فلسفة الدين بطرحها ودراستها فيما يلي: أن نلخ ص يمكن

                                                           
العلمي الراهن، العتبة العباسية المقدسة،  غيضان السيد علي، فلسفة الدين المصطلح من الإرهاصات إلى التكوين -1

 .11، ص 4110، 1المركز الإسلامي للدراسات، بيروت، لبنان، ط
 .91عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، مرجع سابق، ص  -2
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ة والتي اخل ديني  ين يهتم بالمسائل الد  وع  نجد فيلسوف الد  في هذا الن   ة للدين:الموضوعات الأساسي  -أ

بالخصوص بالعناصر أو القضايا  _ فيلسوف الدين  _ نون بدين أو مذهب وبالطبع يهتم  بها المتدي  يؤمن 

 3 2ومن بين هذه الموضوعات:1.المشتركة بين الأديان

، صفات وجود اللَّ  )الاعتقاد بموجود فوق المادة والمادي   _  ات(: يبحث عن طبيعة وجوده، براهين وجود اللَّ 

 ، ، أفعال اللَّ  ... .مفاهيم اللَّ  والأاللَّ   لوهية في الأديان، طبيعة علاقة الإنسان بالله 

عة في الأديان، ى هنا فيلسوف الدين مفاهيم الموت والبعث والقيامة المتنو  يتحر   الخلود والبعث والقيامة: _ 

..، .الآخروي كما يهتم بمفهوم التناسخ في بعض الأديان وعلاقته بالخلود والبعث، مفهوم القيامة والجزاء 

فيلسوف الدين يبحث فيما بعد الموت، فهو يحاول أن يبحث عن عقلنة الأمور  القول أن   يمكن ،بالتالي

 ة. الآخروي  

هل نشأة الأخلاق نابعة من الدين؟ أو هل الدين  . : هنا يتساءل فيلسوف الدينعلاقة الأخلاق بالدين _ 

ه لا تربطهما الأخلاق هي جزء من الدين؟ أو أن   أم أن  ع من الأخلاق؟ وهل الدين جزء من الأخلاق؟ متفر  

 ة علاقة ببعضهما البعض؟أي  

ة للبشر، أو هو تجسيد للإله في علاقة الوحي بالإيمان: حقيقة الوحي، وهل هو نقل الحقائق الإلهي   _ 

 ق لسواهم؟ها تتحق  ة خاصة بالأنبياء، أو أن  الإنسان؟ هل الوحي تجربة نبوي  

ر بكافة أشكاله، الألم الجسدي، والنفسي، والأذى الأخلاقي، سواء نتج عن الش   ر: كيف أن  مشكلة الش   _ 

. نسانة أو ظلم الإالأسباب والكوارث الطبيعي    ي طرح بوصفه تحديا لقدرة اللَّ 

                                                           
 .491_،مرجع سابق، ص 1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -1
 .12،19ص ص المرجع نفسه،  -2
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ة ة، أنماطها، وتفسيرها، هل هي عاطفة وشعور بالتبعي  ة التجربة الديني  ة: إبراز ماهي  التجربة الديني   _ 

وح؟ ما الفرق بين شراق وانخطاف للر  إالغائية؟ أو هي كشف و لحقيقة الغائية؟ أو شوق ووجد للحقيقة ل

 ة هي حقيقة وجوهر الدين؟ة؟ هل التجربة الديني  ة وإدراكي  س وغيره؟ هل هي تجربة حسي  تجربة المقد  

فيلسوف الدين بدراسة المسائل الخارجة عن الدين وهذا النوع  هنا يهتم  الموضوعات الثانوية للدين:  -ب

ها ما يبحث عنها بعيدا عن الدين لأن  ة التي يؤمن بها، وإن  ن في كتبه الديني  من الأمور لا يجدها المتدي  

 ، ومن الأمور التي تدرسها فلسفة الدين نذكر منها:    1ستيعاب الديناتعتبر طريقة لفهم و 

_ رتباط الدين والثقافة...، كما يهتم  اأ الدين، جوهر تعدد الأديان، علاقة الدين بالعلم، تعريف الدين، منش

ة أم ة؟ هل هي لغة شعري  أيضا بدراسة قضايا لغة الدين، ماهي قضايا اللغة الديني   _ فيلسوف الدين

ها ة أم أن  واحدة من هاتين؟ وهل لغة الدين عرفي   وما أسلوب كل  ؟  ةة أم إنشائي  ة؟ هل هي إخباري  سطوري  أ

 2ة؟فني  

كما نجد هناك موضوعات أخرى تتناولها فلسفة الدين، الوحي والنبوة، المعجزات، ماهية العبادات 

 3رتقاء الدين...إووظيفتها، الحياة الآخرة، منطق 

ة دون أن تغفل بصورة كلي   ةالقضايا الديني   فلسفة الدين تحاول أن تحيط بكل   أن   ،ا هو ملاحظمم  

همال الوسائل التي تساعدها في ذلك والتي إ لوصول الى كنه الدين وجوهره دون التفاصيل، نجدها تبحث ل

 ين.ا لتحديد درجة فهمه للد  ة جد  ها مهم  ن  أفيلسوف الدين يرى  ن  عني بها القضايا الخارجية، لأأ 

                                                           
 .491_،مرجع سابق، ص 1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -1
 492، صالمرجع نفسه -2
 . 19عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، مرجع سابق، ص  -3
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ها تتقاطع مع الكثير من لهذه المواضيع فإن  فلسفة الدين من خلال دراستها  يضا أن  أكما نلاحظ 

 جتماعية، وعلم الكلام واللاهوت.العلوم التي تهتم بالدين، ومن بين هذه العلوم نجد العلوم الإنسانية والا

 جتماعيةعلاقة فلسفة الدين بالعلوم الإنسانية والا5-
غفال جانب إ تفاصيلها دون  ة بكل  اهرة الديني  دراك الظ  إبغية ة زوايا مختلفة دراسة الدين من عد   يمكن

ة علوم أخرى، من أجل كشف المعنى رتباطها بعد  اعن طريق  به فلسفة الدين من جوانبها، وهو ماتهتم  

تربط فلسفة الدين من معرفة طبيعة العلاقة التي  ، لهذا لابد  ة المختلفةابت والمشترك بين الثقافات الديني  الث  

 جتماعية منها.خاصة الإنسانية والا بالعلوم الأخرى 

 ( :History of religion)تاريخ الدين  - أ

العصور وهو أمر توصيفي، كما  ر الأديان على مر  ض هذا العلم إلى رواية وتوضيح حركة تطو  يتعر  

ها ل الأديان المختلفة خلال أزمنة متفاوتة، وماهي العوامل التي بعثت على رقي  ر وتبد  ة تطو  ن كيفي  يبي  

 1رها وتخلفها.رها، والعوامل الموجبة لتحج  وتطو  

 كل   2فهذا العلم يدرس ويصف ويؤرخ لنشأة وتطور المعتقدات والشرائع والممارسات الدينية في التاريخ،

ة والمعاني ن ساحة نشاط وعمل فلاسفة الدين ليعملوا على تبيان الجذور والأسس الكلي  هذه المعطيات تؤم  

ة، سوم الديني  لوك والآداب والر  ة بالس  ة الديني  ة، وكشف علاقة القضي  ية أو الأمور الإلهي  الثابتة للأمور القدس

ة والمعطيات لفلسفة الدين، ن تاريخ الأديان الماد  ة، على هذا الأساس، يؤم  وتحليلها بالطريقة العقلاني  

 3عطيات الدينية.بدورها الملكات والمعايير التقييمية، والتفاسير لهذه الم هذه الفلسفةوتضع 

 (Sociology of religion)جتماع الديني علم الإ - ب
                                                           

 .499_،مرجع سابق، ص 1_موسوعة فلسفة الدينعبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين  -1
 .91عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، مرجع سابق، ص  -2
 .492عبد الجبار الرفاعي، المرجع نفسه، ص  -3
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ائدة ة الس  جتماع، فهو يتناول دراسة النظم الديني  فروع علم الا هم  أ حد أيعتبر علم الاجتماع الديني 

ر بدراسة العلاقات المتبادلة والمتفاعلة وأيضا صو   رة ويهتم  ة والمتحض  ة والبدائي  في المجتمعات الإنساني  

ة الدوافع الديني   ا مضمونه أن  فتراضا أساسي  ام علم الاجتماع الديني التفاعل بين الدين والمجتمع، وقد قد  

 بمعنى آخر أن  1بقي،ج الط  جتماعي والتدر  جتماعية والتنظيم الار بالقوى الار وتتأث  والأفكار والنظم تؤث  

 ة.اهرة الديني  بما فيها الظ  بها جتماعية ويستخدمها ويتأثرالمجتمع هو الذي ينتج الظواهر الا

اسا ن لنا مقدار تأثير العالم بالدين قي  جتماع الديني يبي  علم الا ومن هذا المنطلق نلاحظ أن  

قتصادية، والتاريخية، جتماعية، والان لنا التعريف عن ملاحظة الميادين الاة، كما يبي  بالثقافات الماضي  

علم  جتماع الديني يمكن القول: أن  وعن علاقة فلسفة الدين بعلم الاى في ذلك الدين. والثقافية التي تتجل  

نان المعطيات والمواد تجاه يؤم  هذه الرؤية والا أن   ه توصيفي لا تحليلي، إلا  يني رغم أن  جتماع الد  الا

 2صها بمعيار عقلاني.مها ويتفح  لفيلسوف الدين ليقي  

 (Psychology of religion) علم النفس الديني -ج

ه معني برفاقه من البشر وبإعمال د أن  لا ليكشف حقا أو باطلا، بل لمجر   يدرس عالم النفس الدين

ر عليه نزاهته  عقولهم، والباحث النفساني قد يكون له دينه أو فلسفته الخاصة، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكد 

ني إذا يبحث في الدوافع فعلم النفس الدي3.في دراسة شعائر الفرق الأخرى، أو عقائد الأجناس الأخرى 

خص ن الإنسان، بالإضافة إلى الآثار والنتائج التي يتركها الدين في روح وسلوك الش  ة الممكنة لتدي  النهائي  

التفسير النفساني للدين ليس فلسفيا على الإطلاق، لكن   ن،  و يظهر لنا من خلال التعريف أن  المتدي  

نسان قييم المسائل التي يميل إليها الإص وتالبحث النفساني يعطي لفيلسوف الدين المبادرة لتفح  
                                                           

 .12،19، ص ص 4119جتماع الديني، مهدي محمد القصاص، علم الإ -1
 .492، ص سابق مرجع ،_1الدين فلسفة موسوعة_ الدين فلسفة لدراسة تمهيد الرفاعي، الجبار عبد -2
 .10، ص 1091،  1سيريل بيرت، علم النفس الديني، ترجمة: سمير عبده، دار الأفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط -3
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رة عن طريقة الفهم والاستيعاب الديني، أي علاقة ة المعب  ات الأسطوري  بالتمثيلي   حها. كما يجعله يهتم  ويوض  

 1ة باعتبارها نموذجا للبراءة من الذنب.ى، والهبوط باعتباره مرآة ونموذجا للذنب، والجن  العبد بالمول

 علاقة الفلسفة بالدين6-
هذه العلاقة بين  نا لنجد أن  ين، وإن  ببحث وتحليل قضايا الد   لقد كان التفكير الفلسفي منذ القدم يهتم  

هذه   دة عند مختلف الفلاسفة ومن أهم  وأشكالا متعد  را خذت صو  ت  االدين والفلسفة عبر مراحل التاريخ 

قة ر كل من "كانط" و"هيجل" وقد اقتصرنا على هذين الفيلسوفين، لدراستهما المعم  رات نجد تصو  التصو  

 ين في الفلسفة الحديثة: للد  

ة اغة فلسفي  م صي  ل من قد  أو  Emmanuel Kant (1224 _ 1084 )" ايمانويل كانط "يعتبر 

ة للدين، فنجد في كتابيه "نقد العقل العملي " و " الدين في حدود مجرد العقل" قد دافع عن هام  مقة مع  

مكان معرفة الله نظريا في كتابه " إستدلاله على عدم اعتقاد بالله، بالرغم من الأساس الأخلاقي للدين والا

عتقاد الأخلاقي راسخا لا الا نقد العقل المحض "، فحين نفى " كانط" الاعتقاد النظري بالله، وجد أن  

 2يتزعزع.

ل الفلسفة تعارض الدين نظريا لكن  يمكن عن طريق التأوي " كانط " يرى أن   وبمعنى آخر أن  

فيقول : "وأمام ما يقتضيه العقل العملي  3ن يلتقي مع الفلسفة.أسة للدين العقلاني  المحض للكتب المقد  

 4يجب على العقل النظري أن يمتثل ويخضع."

                                                           
 . 491، ص نفسهمرجع ال _،1عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -1

 . 10المرجع نفسه، ص  -2
 .99عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، مرجع سابق، ص  -3
 .11عبد الجبار الرفاعي، المرجع نفسه، ص  -4
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 _ Georg Wilhelm Friedrich Hegel(1228جورج ويلهلم فريدريك هيجل" أما "

ا والقواسم ها وثيقة جد  م تفسيرا مخالفا ل "كانط " عن علاقة الفلسفة بالدين، يرى أن  فنجده يقد  (: 1081

وينتمي إلى ة ن قضايا فلسفي  رتباطا مباشرا ويتضم  االمشتركة بينها كثيرة، وذلك كون الدين يرتبط بالفلسفة 

لى إة وتنتمي مات ديني  ن مسل  هتمام بالروح المطلق، وتتضم  تاريخ الفلسفة، والفلسفة تشارك الدين في الا

ات والوظائف وساهمت في خذت عنه المشعل في العديد من المهم  أت محله و الحقيقة المطلقة للدين وحل  

  1نته من الوعي بذاته.ته وتطويره وعقلنته ومك  تنمي  

ة كما هو الحال العلاقة بين الفلسفة والدين من منظور "هيجل" ليست بعلاقة شكلي   أن   ،نلاحظكما 

ة، فهي تبحث في العلاقة بين الفلسفة والدين ضمني   ة، لكن نجد أن  في علاقة الفلسفة بالثقافة العلمي  

واحد وهو الوجود مضمون الدين وهو اللامتناهي، كما تتقاسم الفلسفة مع الدين في الاهتمام بموضوع 

الأسمى )الله( في الدين وهو الجوهر المطلق أو العقل الكلي في الفلسفة، هكذا يصبح الدين والفلسفة شيئا 

الفلسفة في ذاتها في الواقع عبادة، أنها ديانة. فبالطريقة عينها تتخلى عن الآراء والأفكار لكي  واحدا، أن  

 2تنشغل بالله".

ق المصالحة مع المطلق والاتحاد بالفكرة الشاملة على قدر طاقة كما يهدف كليهما إلى تحقي 

هناك اختلافات كثيرة، ومن  نا نجد أن  نسان، لكن رغم هذه القواسم التي تجمع بين الفلسفة والدين، إلا أن  الإ

فهما فقان من حيث الموضوع ذا كان الدين والفلسفة يت  إبينهما، ف امنهجي   اختلافاختلافات نجد هناك بين الا

 3ر الدين بشكل مجازي.د، في حين يعب  ر بشكل فكري مجر  يختلفان في شكل التعبير، فالفلسفة تعب  

                                                           
 https://www.almothaqaf.comزهير الخويلدي، خصوصية علاقة الفلسفة بالدين عند هيجل، -1
فلسفة الدين، مرجع سابق، ص فريديريك هيجل، الأعمال الكاملة محاضرات في فلسفة الدين، الحلقة الألى مدخل إلى  -2
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المجرى  كما نجد "هيجل" وصف تعارض الدين والفلسفة بشكل تاريخي جدلي، فيقول: " إن  

اءه لشكل التاريخي مستوى الوعي، لكن الفكر اللاحق )الفلسفة( عندما يتقوى ويعتمد على نفسه، يعلن عد

 1الدين، ويرفض أن يرى فيه مفهومه الخاص فلا يعود ويبحث إلا عن ذاته."

 وح المطلق، وأيضا كل  موضوع الدين والفلسفة هو واحد، وهو البحث عن الر   وخلاصة الأمر أن  

منهما يقوم على التفكير وإن اختلفا في كيفية التعبير عنه، كما أن كلاهما يحاول توضيح العلاقة التي 

 تربط بين الإنسان والإله.

 دين بعلم الكلام أو بعلم اللاهوتعلاقة فلسفة ال7-
 لاهوت ) علم أصول الدين المسيحي(سلامي(، أو علم العلم الكلام  )علم أصول الدين الإ وضع

ل"، كما ة، فهو ينطلق من مبدأ " آمن ثم تعق  العقائد  المضاد   ة ضد  أساسا للدفاع عن العقائد الديني  

يعتمد على النص الديني معيارا للتمييز بين الحق والباطل، ويعتمد على المنهج الجدلي الذي  هأن  

 2يبدأ من مقدمات ظنية وليست يقينية بالتجربة أو بالعقل.

يمكن أن نشير إلى الاختلافات التي بين فلسفة الدين وعلم الكلام أو اللاهوت  وعلى ضوء ذلك، 

 3وهي كالتالي:

ي أفكارها ففلسفة الدين هي فحص لمعاني المزاعم الدينية وتبريرها عقليا، لا الدفاع عنها وتبن   _ 

 كما هو الحال في علم الكلام واللاهوت.

ا فلسفة الدين يكون الدين في علم الكلام يعتمد على العقل من أجل خدمة الدين، أم   كما أن   _ 

 خدمة العقل.

                                                           
 .119مجموعة من الباحثين، فلسفة الدين، مقول المقدس بين الأيديولوجيا واليوتوبيا وسؤال التعددية، مرجع سابق، ص  -1

 .92عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، مرجع سابق، ص  -2
 .911 -911_،مرجع سابق، ص ص 1الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين عبد -3
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ة ة والنقلي  ة بالمناهج التجريبي  ل القضايا الديني  هج العقلي، كما تحل  تعتمد فلسفة الدين على المن _ 

ها تبتعد عن المنهج الجدلي أو الانفعالي الذي يعتمده علم الكلام أو )التاريخية( والعقلية، لكن  

 اللاهوت.

مكان وجود نزاع عقلي حول إبعينه ولهذا فهو قادر على فرض  ادينفيلسوف الدين لا يحتضن  _ 

ه لا ثبات أن  إهما ة، على عكس علم الكلام أو اللاهوت فهم  المكامن المشتركة الداخل ديني  أحد 

ا مقبولة أو ة الموجودة، إم  القضايا الديني   ة أو أطروحة فيها نزاع عقلي وأن  يوجد في الدين قضي  

 ا.غير مقبولة عقلي  

يين هدف مسبق ومن دون بلوغ إلى الحقيقة، ويبحث عنها من دون تعاليهدف فيلسوف الدين  _ 

ات ة، فيستلزم عليه فرضي  م أو اللاهوتي باعتباره مدافعا عن النصوص الديني  ا المتكل  أي التزام أو اعتقاد، أم  

 ة.مسبقة ولوازم القضايا الموجودة في النصوص الديني  

الكلام، إلا ين وعلم اللاهوت أو علم ختلاف والتباين الموجود بين فلسفة الد  بالرغم من الا ،نلاحظ

أغلب المواضيع التي تخوض فيها فلسفة الدين هي من المواضيع  ه يوجد تداخل بينهما، حيث نجد أن  أن  

كثيرا من  لان لبعضهما البعض، كما نجد أن  بها عالم اللاهوت أو عالم الكلام فهما مكم   التي يهتم  

ها إلى العقل من أجل تفسيرها دون يحتكم في يها عالم اللاهوت أو عالم الكلامالمواضيع التي يخوض ف

ي علم الكلام أو ين فالكثير من المختص   ومن هنا نجد أن   العودة إلى الوحي، كوجود الله وصفاته مثلا.

 فلاسفة للدين. اللاهوت المسيحي
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 ومقارنة الأديان : الأسطورةلثثاالمبحث ال

 الأسطورة_ 1
دراسة أن   إلا  اسع بينهما، بالرغم من الفرق الش   رتبط بالدين،االحديث عن الأسطورة منذ القدم  إن  

 س، لهذاستعادة الإنسان للمقد  ارتبط بافي العصر الحديث، والذي  العلاقة بينهما ظهرت بشكل جلي  

من ضبط مفهوم الأسطورة  ة للأسطورة، لكن قبل ذلك لابد  ة والقدسي  سنحاول معرفة الوظيفة الإنساني  

 نتمكن من معرفة ماذا تقدم الأسطورة للإنسان؟ وخصائصها؟ وأهم أنواعها؟ حتى

 معنى الأسطورة: في قواميس اللغة العربية أن  جاء لغة: 

 ففي معجم مقاييس اللغة " لابن فراس " في باب السين :

شيء  سطر: السين والطاء والراء أصل مطرد يدل على اصطفاف الشيء، كالكتاب والشجر، وكل  

. فأم    ها أشياء كتبت من الباطل فصار ذلك اسما لها، مخصوصا بها.ا الأساطير فكأن  اصطفَّ

طر: الخط والكتابة، ومفرد وفي لسان العرب الجمع من الس    طر: أسطر وأسطار وأساطير والسَّ

 الأساطير أسطورة.

يقول الذين كفروا أن هذا إلا أساطير >>وفي المعجم الموسوعي؛ الأساطير: خرافات وأباطيل 

 و يقال سطر فلان علينا تسيطرا إذ جاء بالأباطيل. ، معناه خرافات وأكاذيب( 22ام:<<)الانعالأوليين.

الأساطير مجرد حديث لا أصل ولا واقع له، وهي قصص  ة ترى أن  المعاجم العربي   أن   ،و نلاحظ

عجيبة لا معنى لها فهي عبارة عن حكايات كاذبة وخرافية وباطلة؛ هذا بالنسبة للمعنى العربي لكلمة 

" Historiaكلمة أسطورة أصلها يوناني، فهي مقتبسة من كلمة "  ويزعم بعض الباحثين أن   أسطورة.

" فتعني Historiaا كلمة أسطورة تعني حكاية غير حقيقية، لكن كلمة " وتعني الحكاية أو القصة، بينم
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رت كلمة أسطورة في القرآن الكريم تكر  في  لكن نجد أن لكلمة أسطورة جذورها العربية كما نجد أن   1تاريخ.

 عدة مواضع.

" في Myth" في اليونانية، و"Mythosكلمة أسطورة استخدمت كترجمة لمصطلح "  ونجد أن  

الانجليزية، وتعني في اللغتين الشيء المنطوق، ونلاحظ هناك تشابه بين الكلمتين والكلمة الانجليزية 

"Mouth.2" التي تعني فم، فالأسطورة هي الكلام المنطوق أو القول 

الأسطورة هي: "حكاية تقليدية خرافية يسودها الخيال؛ وهي  ة أن  ولقد جاء في المعاجم الفلسفي  

 3ي شكل كائنات شخصية حية ويكون لأفعالها معنى رمزي، كالأساطير اليونانية".تستحضر الله ف

 ا في شكل شعري أو ر هذا التعريف عن فكرة أو مذهب، حيث يخلط الخيال بالحقيقة، وتأتي إم  كما يعب  _ 

 4."أفلاطون"ـ شكل روائي؛ مثل أسطورة الكهف ل

ة تقليدية من عالم غير موجود، وزمن ها:" قص  بأن  ف الاسطورة ا القاموس الأنثروبولوجي فقد عر  أم  

ا في الحياة ة )...( و تلعب الأسطورة دورا رئيسي  غير معروف، ولمؤلف مجهول. ومخلوقات فوق طبيعي  

ة طقوس تلك الشعوب، واحتفالاتهم، ونظمها الخلقي   ة أن  ة، خاص  ة للشعوب البدائي  ة والديني  الاجتماعي  

 5قديس."من الت   تحتاج إلى تبرير أو ربط بالماضي أو إلى جو   ةوالاجتماعي  

الأسطورة عبارة عن كلام لا معنى ولا أصل له، فهو  ابقة، أن  من خلال التعاريف الس   ،فنلاحظ

 ناتج عن الخيال البعيد عن الواقع الإنساني. 
                                                           

 .11، ص 4111، 1الأسطورة توثيق حضاري، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، مملكة البحرين، ط -1
 .44فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، عالم المعرفة، ص -2
براهيم / وأيضا:إ.20جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص/ أنظر أيضا:.911، الموسوعة الفلسفية، ص لالاند أندري  -3

 .19مدكور، المعجم الفلسفي، ص 
 .20، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي،ج -4
 .410شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، مرجع سابق، ص  -5
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نظره الخاصة، لهذا فها من وجهة : نجد للأسطورة تعاريف كثيرة ومختلفة، فكل واحد عر  اصطلاحا

 :جامع مانع لهاوضبط تعريف  بها يصعب الالمام

ما هي ة بدائية، إن  ة، ولا هي على وجه التحديد بنية علمي  ها ليست بنية علمي  ف "بأن  فنجدها تعر  

ة بها، حقيقة أسطورية ة خاص  ن في ذاتها حقيقة غير علمي  علاقة حية ذاتية موضوعية متبادلة، تتضم  

 1وتملك مصداقيتها الخاصة وبنيتها الخاصة، وشرعيتها المبدئية الخاصة بها".خالصة، كما 

الأسطورة تروي قصة حدث حصل في زمن ما، وهي تجعله ممكن >>آخر:  اتعريفكما نجد 

 2<<الحصول في كل الأزمنة

سة تروي قصة مقد  >>أو هي <<حكاية تلعب فيها الآلهة الدور الأساسي>>ها: ف بأن  كما تعر  

 3.<<وقع في بداية الزمانحدثا 

الأسطورة هي عنصر حيوي في الحضارة الإنسانية. إنها ليست >>كما يذهب مالينوفسكي إلى أن  

ه ميثاق ا ، ولكن  ه ليس تفسير ا فكري ا أو تصوير ا فني  ؛ إن   ة نشطة تعمل بجد  ها قو  حكاية خاملة ، ولكن  

 4.<<ةبراغماتي للإيمان البدائي والحكمة الأخلاقي  

                                                           
، 4111، 1أليكسي لوسيف، فلسفة الأسطورة، ترجمة: منظر بدر حلوم، دار الحوار للنشروالتوزيع، اللاذيقية، سوريا، ط -1

 .21ص 
، 1،4119كارين أرمسترونغ، تاريخ الأسطورة، ترجمة: وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط-2

 .  19ص 
 .19، ص 1002، 1لعرب عن الجاهلية ودلالتها، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طمحمد عجينة، موسوعة أساطير ا -3

4- Malinowski BRONISLAW, Magic science and religion and other essays. BEACON 
PRESS: BOSTON, MASSACHUSET,United States of America,1948,  p 79. 
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ة،...إذ تجري الأساطير وهي موضوع رات الديني  جباري للتصو  ل الأسطورة جزءا من النظام الإتشك   >>و 

ا بواسطة الكتابة أمر إهمال تجميعها وتثبيتها إذ   أن   "مارسيل موس"ة. ويضيف الأبدي  م الإيمان في عال

 .1<<خطير، بل بالغ الخطورة، إذ يؤدي ذلك إلى تشويه وجه الدين المعني بها

ه لا ما لغة الأديان، أي أن  الأسطورة ليست قصرا على دين بعينه، وإن   أن   >>ويرى "ارنست لومير" 

 2<<يخلو دين من أي أسطورة

ها حكاية أو مجموعة من الحكايات أو الروايات المنسوخة عن بأن   >>ويعتقد "جيرالد لارسون" 

يرة أو القبيلة، أو الجماعة العرقية، تعرض تجاربها الآلهة أو القوى الغيبية والمتداولة بين الناس في العش

ر خلق الكون والإنسان ونشأة الموت والقرابين وأعمال ها تفس  ا، كما أن  ا أو جماعي  وعالمها فردي  

 .3<<الأبطال

ر ة، عب  ر الحياة الإنساني  ة في تطو  ة أساسي  ل قو  الأسطورة تمث   أن   >>كما يعتقد " أرنست كاسيرر" 

ن مع اللغة والفن والد  عاته، وقد وجد أن  خلال رموزها عن اهتماماته وتطل   الإنسان من ين صورا ها تكو 

 .4<<ةة، تبدعها طاقة الإنسان الرمزي  حضاري  

تشير دائما إلى وقائع حدثت منذ زمن بعيد لكن ما  >>الأسطورة  ويذهب "ليفي شتراوس" إلى أن  

ر الحاضر ها تفس  د، إن  ي تصفه يكون غير ذي زمن محد  النمط الخاص الذ يعطي الأسطورة قيمتها هو أن  

                                                           
، 4119، 1: مصباح الصمد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، طمارسيل ديتيان، اختلاق الميثولوجيا، ترجمة -1

 .429ص 
، ص 1،4111، ج1علي حسين قاسم، جدلية العلاقة بين الدين والأسطورة، حولية كلية الآداب، جامعة بني سويف،مج -2

21. 
 ،1العدد ،(الجزائر) الشلف بوعلي بن جامعةحسيبة المعرفة، جسور مجلةحاكم عمارية، الأسطورة ودورها في الابداع،  -3

 . 199 ، ص4111 جوان،
 .41وثيق حضاري، مرجع سابق، ص تالأسطورة  -4
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والماضي وكذلك المستقبل، وجوهر الأسطورة لا يكمن في أسلوبها أو موسيقاها أو في بنيتها ولكن في 

تنشيطها عند مستوى مرتفع بشكل خاص وتتابع فيه المعاني  القصة التي تحكيها، فالأسطورة لغة يتم  

 .1<<بشكل يجعل الخلفية اللغوية لها في حالة حركة دائما 

ويقول "يونغ" في تعريف الأسطورة  من الجانب النفسي لها علاقة بالجانب الاجتماعي حيث 

ئية أو حضارية تكون كارثة يعتبرها أساس القيم الأخلاقية، فبفقدان المجتمع للأساطير سواء كانت بدا

 2أخلاقية تعادل فقدان الانسان لروحه.

ة، الأساطير علم قديم، وهو أقدم مصدر لجميع المعارف الإنساني  >>كما يرى "أحمد كمال زكي": 

صلة الحلقات، كانت في طورها الأول دة، ومت  ة مؤك  الكلمة ترتبط ببداية الناس، وهي حركة حضاري   لذا فإن  

 .3<<داؤه داخل المعبدأبادة يتم  جزءا من الع

أدوارها الآلهة وأنصاف  سة، يلعبها حكاية مقد  بأن  >>ف الأسطورة: ا "فراس السواح" فيعر  وأم  

ها سجل سة، أن  لة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقد  حداثها ليست مصنوعة أو متخي  أالآلهة، 

تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء، ووطدت نظام كل شيء قائم، ووضعت  ، أفعال الآلهة

م التي القي   به فقدان الفرد لكل  لم البشر، فهي معتقد راسخ، الكفر ة في عاالأمور الجاري   صيغة أولى لكل  

 4.<<ه إلى جماعته وثقافته، وفقدان المعنى في هذه الحياةتشد  

                                                           
، 1كلود ليفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، ترجمة: شاكر عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط -1

 .1،1، ص ص 1091
 .10، ص سابق الأسطورة توثيق حضاري، مرجع -2
 .41، ص نفسه المرجع -3
 .10، ص 4114، 11فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط -4
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سة، ذات مضمون عميق حكاية مقد   >>ها كتابه " الأسطورة والمعنى" بأن  فها أيضا في كما يعر  

 .1<<عن معاني ذات صلة بالكون والوجود و حياة الإنسان يشف  

تعريف الأسطورة ينطلق من زوايا مختلفة ومتباينة،  من خلال التعاريف السابقة، أن   ،نلاحظ

 ة ولغوية أيضا، ونجد أن  ة، وحتى من زاوية ديني  أنثروبولوجي  و ة نفسي  و ة  تاريخي  و ة  علمي   ة، فلسفي  

ء الأسطورة بدأت مع الإنسان البدائي الذي بدأ باكتشاف الكون من خلالها، فبدأ بتفسير الحوادث والأشيا

جابة لها من خلال الأسطورة، فيمكن اعتبارها طريقة للتفكير أو بداية إ و التي لم يستطع الوصول إلى حل  

نسان بداية لتفسير الكون، ولإشباع الإ لي، فيمكن اعتبار الأساطير هيام العقل عند الإنسان الأو  استخد

 د والاختلاف في تعريف  الأسطورة راجع لشمولية المواضيع التي تم  لفضوله الفكري، لهذا نجد التعد  

ر ة ...، وهوما يفس  البحث فيها من قبلها سواء كانت تاريخية حضارية أو علمية أو دينية أو حتى فني

باحث للأسطورة على حسب المجال المختص به أو حسب محيطه وبيئته، لأنه يمكن اعتبارها  تعريف كل  

 عند الأمم.    اثقافي   انمكو  أيضا 

ه إلى أن ننو   زاتها وخصائصها، لكن قبل ذلك لابد  من خلال تعاريف الأسطورة يمكن معرفة ممي  

ي في الكثير من نا نجد هناك خلط كبير بين المصطلحين يؤد  والخرافة، لأن  الفرق بين مصطلح الأسطورة 

 : حيث نجد أن   اواحد يئااعتبارهما ش إلى الأحيان

ها من محض الوهم والخيال بعيدة عن الواقع تماما، ت ستخدم بهدف الاستئناس ز الخرافة بأن  تتمي  

ا عن الإنسان أو عن الطبيعة أو ر أحداثها إم  والمتعة، أما الأسطورة فهي تعتبر حدث واقعي حقيقي، تدو 

 1عن الآلهة.

                                                           
 .12ص ، مرجع سابق، فراس السواح، مغامرة العقل الأولى-1
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ة، على ها قصص دنيوي  ز بأن  ما هي تتمي  ة من طابع القداسة وإن  كما تعتبر الخرافة بعيدة وخالي  

ة قابلة للـتأويل الذي ها تعتمد على لغة رمزي  لأن   2عكس الأسطورة التي تحمل طابع القداسة والحقيقة،

 يضفي لها قيمة وأهمية بالنسبة للخرافة. 

ها محددة بمكان وزمان محددين، على عكس الأسطورة  فهي صالحة لكل ز الخرافة بأن  كما تتمي  

العديد من هذه  إن   >>الأزمنة، وهو ما تخبرنا به  "كارين أرمسترونغ"  في كتابها >>تاريخ الأساطير<<

بت كرت في مجتمعات تختلف كثيرا عن مجتمعاتنا الحالية، ما تزال تخاطب مخاوفنا الأساطير، التي ا

 دة لا بمكان ولازمان لهذا فهي تحمل صفة القداسة.فالأسطورة غير محد   ،وبالتالي 3.<<ورغباتنا الجوهرية

 الأحيان، إلا  وبهذا فالفرق كبير وشاسع بين الأسطورة والخرافة بالرغم من التشابه والتقارب في بعض 

 دراكه من قبل الباحثين وأهل الاختصاص ولا يمكن الخلط بينهما أبدا.إه يمكن أن  

 خصائص الأسطورة - أ

ه يمكن حصرها فيما يلي كما ذهب إلى ذلك ز الأسطورة، فإن  فيما يخص الخصائص التي تمي    

 4الباحث " فراس  السواح" في كتابه الأسطورة والمعنى:

لامتلاكها مبادئ القصة من حبكة وعقدة وشخصيات، ويمكن أن تصاغ في الأسطورة نص أدبي،  -

 شكل نثر أو في شكل شعر.

                                                                                                                                                                                       
محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية  / أنظر أيضا:.21الأسطورة توثيق حضاري، مرجع سابق، ص   -1

 .22ودلالتها، مرجع سابق، ص
 محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
 .11،  مرجع سابق، ص رالأساطيرمسترونغ، تاريخ أكارين  -3
 .12 ــــــ 14ص صفراس السواح، الأسطورة والمعنى، مرجع سابق،  -4
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ة، ثقافة معين   تخص  و د، ها ماثلة دائما وليست مرتبطة بزمن محد  ة أي أن  ها حي  ز بأن  الأسطورة تتمي   -

 وهي عبارة عن موروث تتناقله الأجيال فيما بينها.

 ف لها.فردية، فلا مؤل  ة وليست ي  الأسطورة ظاهرة جماع -

 ة ثانوية إن وجد.للأسطورة أبطال هم الآلهة وأنصاف الآلهة، والإنسان مجرد شخصي   -

ة، مثل التكوين، الخلق، الأصول، الموت، العالم ة و الكلي  ز بالشمولي  مواضيع الأسطورة تتمي   -

 الآخر، الوجود.

كن مواضيعها أكثر حقيقة وليس في الزمن العادي، ل سأحداث الأسطورة تجري في زمن مقد   -

 ها تخوض فيما يشغل ذهن الإنسان.ة، لأن  وجدي  

ماته بتوضيح معتقداته وممارسة طقوسه، ن، تقوم على مقو  الأسطورة ترتبط بنظام ديني معي   -

 وبفقدان هذه المقومات تفقد الأسطورة قدسيتها وتصبح كأي قصة من القصص العادية. 

 ن القديم، بنفس درجة سيطرة العلم في وقتنا الحالي.  الأسطورة لها سلطة على عقل الإنسا -

تها عن سم بفردانيتها ونوعي  الأسطورة تت   ز الأسطورة، نصل إلى أن  من خلال هذه الخصائص التي تمي  

ة ز بالكلي  ة في طرح مواضيعها، كما تتمي  ة وجدي  باقي الأحداث التي عرفت بعصرها، لما تعرف من قدسي  

وتشغل فكر الإنسان، كالدين، اللغة،  نجدها خاضت في جل المواضيع  التي تخص  ة حيث والشمولي  

 . القانون، الأخلاق...

 أنواع الأساطير - ب

مون الذي رأيناه في مفهوم الأسطورة، جعل هذا الاختلاف الباحثين يقس   د والتنوع  من خلال التعد  

 الأسطورة إلى:
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الكلامي من العبادة، قبل أن تصبح حكاية حول هي التي ارتبطت بالجانب ة: الأسطورة الطقوسي   .1

 1عبادة وطقس ديني. تلك الطقوس، فهي القول المصاحب لكل  

وأصل الأشياء، وهي من الأساطير  ة نشأة الكون ث الأسطورة عن كيفي  تتحد  أساطير التكوين:  .2

 عظيمة عن خلق الكون، وخلق السماء  التي تثير عقل الإنسان وتدهشه لتضم نها معان  

ل أسطورة الأرض، وخلق النبات وخلق الحيوان والإنسان، وتعتبر من أهم الأساطير التي تمث   و

 2الخلق بصورة أمثل هي الأسطورة البابلية.

ة، واهر الكوني  هي تلك الأسطورةالتي تشغل تفكير الإنسان البدائي حول الظ  ة: الأسطورة التعليلي   .8

تعتبر محاولة لاصطناع أسلوب منطقي في تفسير الأشياء في عصر و 3والتي لا يجد لها تفسيرا،

 غاب عنه الأسلوب العلمي 

ين والنار، فنجد مثلا: انشقاق الأرض، أسطورة خلق الكون، وما أصل الماء والهواء، والط  4لفهمها.

 5البرق والرعد، المطر والنور.

د، وتخلع ة إلى رمز مجس  ل القو  حو  فهي تعتبر وليدة أسطورة التعليل، "إذ تتالأسطورة الرمزية:  .4

تفكير الإنسان  ز هذه الأسطورة بأن  وتتمي   6صفات الإنسان عن الآلهة أو الأبطال الخرافيين"،

ما ة، وإن  ، حيث أصبح غير منحصر في الأجواء السماوية والظواهر الكوني  اووعي ار تطو  عرف 

مرحلة جديد في تفكير الإنسان حيث  تعد  ها أي أن   7اها إلى العالم الأرضي، عالم الإنسان،تعد  

                                                           
 .44فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، مرجع سابق،  ص  -1
 .90 ،99الأسطورة توثيق حضاري، مرجع سابق، ص ص  -2
 .19نبيلة إبراهيم، أشكال التعبيرفي الأدب الشعبي، دار النهضة، مصر، ص  -3
 .92، ص 4112، 1، الجيزة، مصر، طكارم محمود عبد العزيز، أساطير العالم القديم، مكتبة النافذة -4
 .49فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، مرجع سابق،  ص  -5
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -6
 .10، ص المرجع نفسهنبيلة إبراهيم،  -7
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أنزل الأسطورة من السماء إلى الأرض، فهنا نلمس رقي في تفكير الإنسان في هذه المرحلة، 

 فكرة تجول في خاطره عن طريق الرمز والمجاز. ر عن أي  فالإنسان أصبح يعب  

حيث يحاول القيام  في هذه الأسطورة البطل هو مزيج من الإنسان والإله،أسطورة البطل الإله:  .2

فات الإلهية، ونجد أسطورة جلجامش أكبر مثال على بأشياء تفوق قدرة البشر وتقترب من الص  

 1ذلك،

في كتاب "الأسطورة توثيق حضاري" فنجد  تقسيمال: كونجد هناك تقسيمات وأنواع أخرى للأسطورة

الأبطال، ونجد تقسيمات أخرى في  ة، وأسطورةة، والأساطير العلمي  ة، والوعظي  هناك الأساطير التعليمي  

ة، وأسطورة الحضارات، وأسطورة الأشرار والأخيار...، ، كالأسطورة التاريخي  بعض الدراسات والمراجع

ها تها، لأن  ع في أنماط الأسطورة يعود إلى شساعة الأسطورة وقيمتها وأهمي  د والتنو  هذا التعد   أن   ،ونلاحظ

 رها، وهي تعد  ة عبر مراحل تطو  ة التي عرفتها الحضارات الإنساني  ة والثقافي  د الجوانب المعرفي  ر عن تعد  تعب  

ل ها تمث  ها نموذج قابل للتكرار عبر الأزمان، كما أن  أداة لنقل الموروث الثقافي من جيل إلى آخر، لأن  

شياء من خلالها استطاع الإنسان تفسير الأ ل، لأن  ل الذي عرفه الإنسان الأو  كل المعرفي الأو  الش  

لذا جتماعية، النفسية، الدينية..(، ة )الاة أو حتى الجوانب الحياتي  الغامضة التي تحيط به سواء الكوني  

يمكن اعتبار الأسطورة هي النظام الذي اعتمده الإنسان للخروج من الجهل إلى النور، فقد استطاعت أن 

ن الإنسان من الحفاظ على معتقداته الدينية من الزوال، وبهذا بها، وبفضل الأسطورة تمك  م حياته وترت  تنظ  

 تتحدد علاقة الإنسان بالله )القوى العليا(. 

                                                           
 .44 ،41، ص ص  سابقمرجع ، الشعبي الأدب في التعبير أشكال إبراهيم، نبيلة -1
 .أنظر: فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، ونبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي 
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 مقارنة الأديان2-
جتماع الديني، العديد من العلوم، كعلم الا ت بهاالمواضيع التي اهتم   ين من أهم  دراسة الد   تعد  

 الوقوفعلى ة كبيرة، حيث يساعدنا ن، ولهذا الأخير أهمي  وعلم النفس الديني، وفلسفة الدين، ومقارنة الأديا

بين مختلف الأديان عبر التاريخ، كما يحاول دراسة الأديان  دراسة علمية واقعية، وهذا  ة الدينعلى أهمي  

 يدعونا أول شيء البحث عن مفهوم علم مقارنة الأديان؟ وكيفية نشأته؟

وقرانا: اقترن به وصاحبه، وبين القوم سوَّى بينهم، وبين جاء في اللغة قارن الشيء  الشيءَ، مقارنة 

وجين، وقرانا: جمع بينهما، وبين الشيئين أو الأشياء: وازن بينها، فهو مقارن، ويقال الأدب المقارن أو الز  

 1التشريع المقارن، ويقال أيضا الدين المقارن.

أوجه الاختلاف أو التشابه هما بالآخر، لاستخلاص ا وعن المقارنة: فهي ربط موضوعيين إحد

ستخلاص او عليه فالمقارنة هي الموازنة بين موضوعين لمعرفة الاختلاف والتشابه بينهما و  (2)بينهما.

 العلاقة بينهما.

ها دراسة مقارنة لمجموعة من ا عن لفظ مقارنة الأديان فقد جاء في قاموس الأنثروبولوجيا:  بأن  أم  

 (3)ة الأديان.ي  الأديان بهدف اكتشاف تاريخ وأهم

و بناءا على ذلك، يمكن تعريف  الدين المقارن أو مقارنة الأديان، بأنها دراسة وتحليل أنواع 

فاق ة، عن طريق كشف جوانب الات  ة وممارستها الواقعي  ة من حيث أصولها النظري  دة من التجربة الديني  متعد  

                                                           
 .291، ص 4112، 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة قارن، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط -1
 .190 ص ،مرجع سابقإبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي،  -2
 .102ص مرجع سابق،عربي(،  -شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا )انجليزي  -3
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وضعية، والهدف منها هو من أجل معرفة والاختلاف بين الأديان المختلفة، سواء كانت سماوية أو 

 (1)ة بمختلف جوانبها.بعة التي تحكم التجربة الديني  زة و القوانيين المت  مات الممي  ة والس  رات النمطي  التطو  

ة الدين عبر التاريخ عن طريق دراسة مقارنة بين فعلم مقارنة الأديان يهدف إلى معرفة أهمي  

د الأديان والثقافات و التقريب وهذه دعوة لتعد   ،هاتاريخالفترات في من مختلف الأديان دون إغفال فترة 

 ة لتأسيس الحوار الحضاري.بينها، وتعتبر خطوة أساسي  

 نشأة علم مقارنة الأديان
د، والأديان قبل المقارنة تحتاج إلى التعد   ظهر في الفكر الإسلامي، لأن   علم مقارنة الأديان إن  

فاليهودية لم ( 2)بالأخرى، فكل دين كان يعتبر ما سواه من الأديان ضلالا.الإسلام لم تعترف أي منها 

الإعدام، والمسيحية اعتبرت نفسها وريثة لليهودية، وهذا  تعترف بالمسيحية، و اعتبروا المسيح ثائرا يستحق  

 (3)ة.ة والبوذي  التعارض والتصارع نجده أيضا بين الهندوسي  

ى ذلك من خلال تسامح فعلم مقارنة الأديان بدأ مع الإسلام، ولم يظهر من قبل، وتجل   ،وعليه

ضمن  الاحق قد كان هذا العلم في بداية نشأتهالمسلمين مع اليهود والنصارى، ومع باقي الديانات، ول

ي الإسلام ليسوا بمتكلمين مفكر   أن   من مباحثه، والدليل على ذلك اه ليس مبحثمباحث علم الكلام، لكن  

 علم ة أيضا أن  ومن الأدل   (4)سهموا بكتاباتهم في هذا العلم، مثل " البيروني" "النوبختي" و " المسعودي ".أ

ولا تجادلوا أهل  ] :في قولهوضع جذوره  القرآن الكريم جد أن  ،  حيث ن مقارنة الأديان ظهر في الإسلام

[، فالمجادلة بالحسنى هي مفهوم هذا العلم، وفي قوله 21: سورةالعنكبوت] [.الكتاب إلا بالتي هي أحسن

                                                           
 . 14، ص4112، 1إبراهيم تركي، علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط -1
العلوم العربية، بيروت، لبنان، طارق خليل السعدي، دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية والأديان الوضعية، دار  -2

 .41، ص 4111، 1ط
 .42، ص 1099، 9أحمد شلبي، مقارنة الأديان اليهودية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط -3
 .11،12، ص ص ، المرجع نفسهابراهيم تركي، علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام -4
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من المقارنة بين  انوع[، ففي هذه الآية نجد 12: سورةالنحليخلق كمن لا يخلق." ]سبحانه أيضا: " أفمن 

الأديان ث عن ه تحد  كما نجد في القرآن الكريم أن   (1)الله الأعظم وبين الآلهة التي لا تستطيع أن تخلق.

ة في قوله تعالى: " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس ة أو الوضعي  السماوي  

 (2)والذين أشركوا."

في الكثير من  ذلك يظهربعلم مقارنة الأديان،  اهتم    -صل ى الله عليه وسل م  –الرسول  ونجد أن  

سة وسأله "مسحور بن حول الكتب المقد   ل واليهودسو بين الر  المواقف منها: حينما جرت المناقشات 

القرآن من عند الله؟ فجاء الجواب من الله في قوله: "ولو كان من  سبحان" من اليهود، ما دليلك على أن  

المسلمين في منتصف القرن  نجد أن  كما[، 94: سورةالنساءعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا." ]

لمجال كتاب " الهجري الثاني بدأوا الكتابة في علم مقارنة الأديان، ومن أشهر الكتب التي نجدها في هذا ا

هـ(  921وكتب المسعودي ) ، هـ(414ف في هذا المجال )أول كتاب أل   ويعد  "النوبختي"  لـالآراء والديانات" 

غية في وصف الأديان والعبادات". ونجد أيضا كتاب " أبو الريحان هـ( " درك الب241وكتاب " المسبحي" )

 (3)البيروني" المعنون "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذوله ."  

الأبحاث  كث رتالتاسع، حيث ة في القرن الثالث إلى القرن كبيرا خاص   راتطو   عرف العلم كذلك

الذي شهده في هذه القرون، نجده عرف ضعفا واختفاء  شاطر والن  لكن بعد التطو   ، فاتوالمؤل   والدراسات

 (4)وذلك يعود لعدة أسباب منها:

                                                           
 .41، صسابق مرجع، اليهودية حمد شلبي،  مقارنة الأديانأ -1
 .41، صسابقمرجع ان السماوية والأديان الوضعية، دراسة في عقائد ومصادر الأدي طارق خليل السعدي، -2
 .42،49، ص ص نفسه المرجع اليهودية، مقارنة الأديانلبي، أحمد ش -3
 .40، صالمرجع نفسه -4
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 نفوذبسبب  واء والوزراء والزوجات غير المسلمين، ت قصور الملوك في عصر الضعف بالأطب  امتلأ_ 1

واستطاعوا أن يسكتوا علماء  فات علم مقارنة الأديان التي كانت تطعن في عقائدهم،هؤلاء ضعفت مؤل  

 حتى اختفت من الدراسة.الأديان ةمقارن

ليبين على الشرق الإسلامي بغية القضاء على الإسلام واستعمال القوة من قبل المسلمين زحف الص  _ 4

 ي لهم أخفى صوت الحوار والجدال.للتصد  

ى إلى تراجع العلماء ا أد  ة، مم  مي  ة أكثر من الحركة العلة والفقهي  ة المذهبي  كان الانشغال بالعصبي  _ 9

 ودراستهم لعلم مقارنة الأديان.

هجوم بعض المسلمين على علم مقارنة الأديان، باعتبار الإسلام دين لا يمكن مقارنته بسواه من _ 2

 الأديان )أي أنهم لا يعترفون بالمقارنة(.

ين بهذا صارى مهتم  الأديان، كان الن  وفي فترة الضعف التي عرفها المسلمين بالنسبة لعلم مقارنة 

هنا عرف ة، العلم، وهذا الاهتمام يعود إلى لقاء المسيحين  بالمسلمين في الشام والأندلس وصقلي  

 (1)المسيحيون علم مقارنة الأديان، فاهتموا به وحاولوا أن يتعلموا أسسه.

الألماني "فريديريك ماكس مولر"، ر المفك   إلىهتمام في منتصف القرن التاسع عشر ويعود هذا الا  

الدين هو الدافع الرئيسي  أن   عتبركما ا رها على نواحي الحياة المختلفة، ه إلى ظاهرة الأديان  وآثاحيث تنب  

ة ف على كيفي  ه نادى بالاهتمام بدراسة الأديان، لمعرفة الإنسان ما يجهل وللتعر  لتحريك البشرية، كما أن  

تقليل من الصراعات والحروب بين الناس، واعتراف كل بصاحبه من منظور ذلك بغية ال، تفكير الغير

                                                           
 .90، صسابق مرجع اليهودية، الأديان مقارنة شلبي، أحمد -1
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سلام والمسلمين، هو هدم الإ هذا العلم،للمستشرقين من وراء  ةالأهداف الحقيقي  ه من إلا أن  ( 1)التعددية.

تهم" ]سورة البقرة: الآية ويتبين ذلك في قوله تعالى: " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مل  

141  ] 

هم ولا نجعلهم على أعمال المستشرقين حتى لا نقع في شباكهم ونتقي شر   نط لعأن  لابد   ،وعليه

 (2)يحاربوننا بسلاحنا.

يفيقون من غفوتهم  وحاولوا  أن  ون المسلمر الذي عرفه هذا العلم في الغرب بدأ وبعد التطو  

هم قطعوا شوطا كبيرا؛ حيث من جديد ، ونلاحظ أن  به وا عنه في هذا العلم، فبدأوا بالاهتمام يواكبوا ما تأخر  

 أنه فات  والدراسات تظهر من جديد لهذا العلم، إلا  بدأت المؤل  كماقونه في الدعوة إلى الاسلام، أصبحوا يطب  

عي ليخدم الاسلام في الحاضر إلى المكانة اللائقة ، ونرجو أن يعود العلم إلى مكانه الطبي بعد لم يصل

 3والمستقبل كما خدمه في الماضي.

ة، ة النبوي  سلامي أصيل، وضع جذوره القرآن الكريم والسن  إعلم مقارنة الأديان هو علم  أن   ،نلاحظ

 لهابغية المعرفة الموضوعية  تى لدراسة الأديان دراسة مقارنةوهو لم يأت بهدف الدفاع عن الأديان، بل أ

نا لتعايش والانفتاح على الأديان الأخرى، وقبول رأي الآخرين حتى لو كان يخالف رأيهم، كما أن  ا لتحقيق

ومع ذلك يبقى  في بعض الأحيان. العلم كسلاح لمحاربة أعدائهم به ستعملوا هذاا المستشرقين نلاحظ أن  

 عليهم.ة وفائدة تعود هذا العلم له قيمة كبيرة في الأوساط البشرية، لما له من أهمي  

 

 

                                                           
 https://islamonline.net. الآخر لفهم معرفي فضاء ... الأديان مقارنة علم سيكومارافاتوري، -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .91أحمد شلبي، مقارنة الأديان اليهودية، مرجع سابق ، ص -3
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اسي والاجتماعي...، وفي العالم قافي والسي  عيد الث  ين على الص  شهد الفكر المعاصر عودة الد  

ات جديدة، عتماد منهجي  ا ى إلى ا أد  ورافضيه، مم  ين ختلاف كبير بين أنصار الد  اى ذلك إلى ة، وقد أد  كاف  

خ نجد المؤر   وا بموضوع الدين كثيراهتم  ا ا، ومن الفلاسفة الذين علمي   بناء يينالد  الوعي عادة بناء إ ت إلى أد  

ة، واهر الديني  الظ  تفسير  في قراءة الدين وا له منهجا خاص   خذت  االذي وماني " ميرسيا الياد"  والفيلسوف الر  

قد  1ن بالفطرة؛الإنسان متدي   ا، لأن  التفكير الفلسفي بدأ تفكيرا ديني   إذ انطلق من مبدأ أساسي مفاده أن  

قفزة في تاريخ الأديان، يظهر هذا من خلال محاولاته الجادة في تفسير الظاهرة  لت دراساته وأبحاثهشك  

ن، وحتى نحصل قليم معي  إالدينية عبر مختلف الأديان سواء منها القديمة أو الحديثة، دون حصرها في 

دة، المتعد   عة ومن النظر إلى أعماله المتنو   كتمالا لإسهامات الياد في دراسة الدين، لابد  اعلى نظرة أكثر 

العوامل  بمراجعة حياته والوقوف على أهم   ى ذلك إلا  ة، ولا يتأت  من فهم سعيه ونظرته الشخصي   وأيضا لابد  

رات على المؤث   ماهي أهم أعماله؟ وماهي أهم  ؟ ته.  وعليه من هو "ميرسيا الياد" شخصي   رت فيالتي أث  

ستنادا امن الخارج أي  عنده ر الدينة؟ وهل يفس  الديني   بعه في مقاربة الظاهرةت  افكره؟ وما هو المنهج الذي 

ة أي من داخل بنية ة داخلي  ر وفق مرجعي  أم يفس  ؟ ة وسوسيو ثقافية وسيكولوجيةإلى عوامل وظروف تاريخي  

 ؟ نفسه الدين

 حياته وفكره المبحث الأول: "ميرسيا الياد"

ن بدور الدين في حياة الإنسان، وحتى نتمك  ت هتم  ا ات  التي لياد من أكبر الشخصي  إيعتبر ميرسيا 

خصي لعمله، من فهم الجانب الش   كتمالا لمساهماته في دراسة الدين، لابد  من الحصول  على نظرة أكثر ا

 ته،ات  التي أسهمت في تكوين شخصي  المحط   عند أهم   الوقوفوهذا لا يكتمل إلا بمراجعة حياته و 

                                                           
العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ميرتشيا الياده، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، ترجمة: سعود المولى، المنظمة  -1

 .21، ص 1،4112ط
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لياد إر بها ميرسيا فاته؟ وماهي العوامل التي تأث  أعماله ومؤل   أهم  ماهي لياد؟ إو عليه، من هو ميرسيا  

 لصقل فكره ونضجه؟ 

 1فاته، ومؤل  أعماله ،حياته1 -
ميرسيا الياد أو ميرتشيا الياده، حسب الترجمات العربية، ولد في بوخارست  Mircea Eliadeهو 

نة، والده كان ة أرثوذوكسية متدي  مسيحي  " في عائلة إلياد،نشأ "1012منشهر مارس عام  10برومانيا في 

 ة. الولايات المتحدة الأمريكي   بـ 1091 من شهر أفريل 44في وتوفي   ضابطا في الجيش.

 أعماله -

 ثنا عشر سنةإعمره و  أل فأليف، حيث في الكتابة والت   ةبداعي  ز "الياد" منذ صغره بموهبته الإتمي    

ل مقالة ينشرها في عمر الرابعة عن سلسلة نصوص صغيرة ، وكانت أو   عبارة التي هي، وحكاياتاقصص

هتمام ميرسيا الياد بالفلسفة ي ظهر ا   الذي هذا،1041كتشفت حجر الفلاسفة؟ "عام اعشر عنوانها " كيف 

 لم في سن  وبحثقد نشر أزيد من مئة مقالة ستفادته منها في دراسة الأديان، و ر اا يبر  رة مم  مبك   منذ سن  

 تجاوز الثامنة عشر. ي

الألمانية، الإيطالية والإنجليزية ، نسية الفر ، ان قد أتقن خمس لغات)الرومانية ك 1041عام وفي 

لا ة كتبت أو  لكن معظم أعماله الأكاديمي  ة، ة والسنسكريتي  ة والفارسي  اللغة العبري  بأيضا ى درايةعل، وكان (

بجامعة بوخارست بكلية الفلسفة،  لتحقاة ثم باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وفي العام نفسه باللغة الروماني  

                                                           
 .111 _111ص  ص ،4111، 1ط الطريق إلى المعرفة، مجلة العربي، أحمد أبو زيد، -1

 .ـ11_ 10ص ص  البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، مصدر سابق، أيضا: ميرتشيا الياده، أنظر
،   4112حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوريا، رجمةوالأحلام والأسرار، ت الأساطير وأيضا: ميرسيا الياد،

 .19ص
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يتجاوز الحادية  لم في سن   ،1049ل على الماجستير عام تعليمه في هذه الجامعة حتى تحص   ىلق  ت حيث

 .نيوالعشر 

جريدة " ألا وهي (: كتب في أبرز صحف بوخارست،1049 – 1041وخلال الفترة الجامعية )

 ت أخرى أيضا يومية وأسبوعية.كتب في صحف ومجلا  كما بمعدل مقالين في الأسبوع،الكلمة"، 

له على حص  تذلك بعد(  1091 – 1049سنوات ) ة أربعسافر بعدها إلى الهند وأقام فيها لمد  

ة نالها من مهراجا، مدينة قاسم بازار في البنغال لدراسة السنسكريتية والفلسفة الهندية في منحة دراسي  

ة ستة شهور في صومعة أحد النساك في قمة جبال الهملايا، حتى نتقل بعدها ليعيش لمد  اجامعة كلكوتا، 

ا في أطروحته ات اليوغا وفلسفتها، وعمل على تاريخهم أيضا تقني  يعيش التجربة الصوفية؛ كما تعل  

 (.اليوغا مقال في أصل أسرار التصوف الهنديللدكتوراه ) 

 دول مختلفة فيب ة مناصدته إلى رومانيا، شغل عد  حصل على الدكتوراه بعد عو  1099وفي 

أستاذا له على الدكتوراه عمل بعد تحص  وقد  ة.حدة الأمريكي  على غرار رومانيا ولندن وفرنسا والولايات المت  

 . 1021لى غاية إ 1099في جامعة بوخارست عام  الفلسفة،مساعدا في 

صة، ويعتبر الدوريات المتخص  المشاركة في  و ،ده للدراسة والكتابة والتأليفوقته وجه س كل  كر  

سي التاريخ الحديث للأديان، . كما يعتبر أحد مؤس  اوروائي اوفيلسوف اللأديان وميثودولوجي ا"الياد" مؤرخ

ة حظات التاريخي  هتم أيضا بإيجاد علاقات وثيقة بين الثقافات المختلفة والل  ا و  ،تهارؤى لمقارنووضع 

 س وأهميتها في الحياة الإنسانية.هتم بفكرة المقد  ا  كذلكة، المرتكزة حول التجربة الديني  

تعنى بالدراسات التي ( Zalamoxisة زالموكسيس )رئيس تحرير لمجل  غل تشا 1099 عام في

الحرب  هذه  .  وحين قامتالثانية الحرب العالمية بسبب فقط منها سوى ثلاثة أعداد صدري لمو  ،ةالديني  
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للتدريس كأستاذ  إليادنتهاء الحرب العظمى ، عاد ابعدأم ا ا لبلاده في لندن ثم في لشبونة، عمل ملحقا ثقافي

 اأستاذشتغل ا، و 1012الى  1021زائر في مدرسة الدراسات العليا بالسوربون بباريس، عمل فيها من 

 لتاريخ الأديان.

نتاجه في باريس بكتابة بعض المقالات في المجلات والدوريات إوكان قد أكمل نشاطه و 

نشر مجموعة من الكتب التي لاقت  شهرة كبيرة، كما ضافة لحضوره إلى مؤتمرات دولية، إالمتخصصة، 

دة إلى الولايات المتح  إليادنتقل ا 1012وفي ها )الغابة المحرمة(، من أهم   التي وأيضا نشر الروايات الأدبية

في عمله هذا إلى غاية  ستمر  وقد افي جامعة شيكاغو، ،  " الميثولوجيا وتاريخ الأديان"  لتدريسة الأمريكي  

 . 1091وفاته 

مدير تحرير تغل شا، كما يان في جامعة شيكاغولقسم تاريخ الأد الياد رئيسإفي هذه الفترة عمل 

 لان للأديان". لموسوعة "ماكمي

صةس وأصدر مجلة "آنتايوس" أس   1011 عام فيو  ت إلى غاية في تاريخ الأديان واستمر   المتخص 

قت حق   التيرل يونغ" مجلة تاريخ الأديان، أسس مع "جوزيف كيتاغوا" و"شا 1011 عام ا في.أم  1024

 ص. الدوريات في هذا التخص   ة كبيرة، وهي من أهم  شهرة عالمي  

لياد" تمحورت حول التعليم والتأليف، كما تركزت جل أعماله حول إأن فترة حياة " ،نلاحظمن هنا 

 دراسة تاريخ الأديان من أجل فهم الدين.

 مؤلفاته -

 ألف "ميرسيا الياد" العديد من الكتب والروايات :

 :ذكرولى الكتب التي نشرها نمن أ
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يرا، ن شر على حلقات مرحلة الشباب تأث، يعتبر من أهم كتب 1042شر عام مسار روحي: الذي ن  _ 

ة، ة والديني  فكار "الياد" القومي  أفة، وقد ظهرت في هذا الكتاب ة المتطر  حف القومي  حدى الص  إمتسلسلة في 

 اد "الياد". حسب رأي نق  

 نشر الياد أطروحته للدكتوراه، اليوغا: بحث في أصول الروحانية الغيبية الهندية.   1091وفي عام _ 

 نشر كتابا عن الخيمياء ونظرية نشأة الكون البابلية.  1092سنة و _ 

 : ها، أهم  نشر الياد مجموعة من الكتب 1012_ 1020وفي الفترة الممتدة مابين 

 يعتبر أولى أعماله الكبرى في الدين المقارن.  تابه دراسة في تاريخ الأديان، ونشر ك 1020في  _

أسطورة العود الأبدي: الذي ترجمه عن الفرنسية "نهاد خياطة"، ونشرته دار طلاس بدمشق عام _ 

يدور موضوعه في أغلبه حول النماذج نتشارا، اوسعها أشهر الكتب و أمن  هذا الكتاب يعتبر ، 1092

 لا مختلفة. خذ أشكاوالأبنية الدينية والفكرية والكونية التي تتكرر في مختلف الثقافات، وإن كانت تت  

 :عة من المؤلفات لاقت شهرة عالميةلياد مجمو إنشر  1112_ 1011وفي الفترة الممتدة بين 

لمانية، وقد ترجمه: غة الأبالل  1012س الدنيوي باللغة الفرنسية، وفي : نشر كتاب المقد  1011عام  في_ 

 .1099دمشق، عامس"، نشر بدار لمدن  المحامي " عبد الهادي عباس" تحت عنوان "المقدس وا

 .4110ر التنوير ببيروت، عام س والعادي، نشر بداوترجمه أيضا: "عادل العوا" بعنوان المقد  

س بها الشعوب القديمة والبدائية، كعلاقة المقد   تهتم  ا مضمون هذا الكتاب حول موضوعات  يدور

 س.نسان بالمقد  بالدنيوي، ومشكلة الزمان والمكان، وعلاقة الإ
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لى العربية حاسيب وترجمه إ Mythes, rêves et mystère كتاب ليادإ فل  أ، 1012: عام في _ و  

 .، ونشر بدار دمشق4112عام تحت عنوان >> الأساطير والأحلام والأسرار << كاسوحة،

م، الخلق الكوني، كما يتحدث عن رض والأساطير، الأموضوعات هذا الكتاب حول: الأ تدور

 التجربة الحسية والتجربة الروحية عند البدائيين، عن الشمانية والتنسيب. 

 لياد في هذه الفترة منها:إويوجد كتب نشرها 

 ميفيستوفيليس والخنثوي.فقد نشر  1014عام أما في _ 

 سطورة.صور الأنشر  1019في عام و _ 

 لى ديانة الزن.إدائيين ديانات الب نشر 1012 أم ا في سنة_

لى إيغطي قسما من سيرته تشمل حياة الطفولة  <<ذكريات:>>يضا كتاب تحت عنوانألياد إنشر _ 

 .  1012لى الهند وذلك كان عام إمرحلة الشباب، وبالضبط حتى سفره 

 The Quest : History and Meaning in Religionنشر الياد كتاب  1010في عام  –

 ،بلندن

لى العربية من قبل: د. سعود المولى، تحت عنوان: البحث عن التاريخ والمعنى في إت ترجمته وقد تم  

 ببيروت. ، ، المنظمة العربية للترجمة4112الدين، عام 

ديان وظاهراته، ديان وتاريخ الأهمية علم مقارنة الأأ براز إموضوعات هذا الكتاب حول:  تدور

نسانية، يضا فكرة المقدس وعلاقته بالحياة الإأنساني، و بالوعي الإهمية ربط الدين أ ويطرح أيضا فكرة 

 بدي...وأيضا يطرح فكرة العود الأ
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 : ها، أهم  لياد كتبا كثيرةإلف أوفي فترة السبعينات 

ديان والفلكلور ث عن الألى جينكيزخان، يتحد  إ: من زالموكسيس با عنوانهاف كتل  أ 1021في عام _ 

 البلقان من البلغار و الرومان خصوصا.  شعوبة بساطير الخاص  والأ

 سترالية.ديان الأنشر كتاب الأ 1024وفي عام _ 

_ 1021ول، وهو يخص السنوات الممتدة مابين الجزء الأ ةنشر مقاطع من سيرة حيا 1029_ وفي 

 من حياته.  1010

 Histoire desجزاء: أفي ثلاثة  ،، الف مجلده الضخم1020 إلى،1021 الفترة الممتدة منوفي  _ 

croyances et des idées religieuses 

 : " فكار الدينيةتاريخ المعتقدات والأ "بعنوان،  جزاء الثلاثةقد قام "عبد الهادي عباس" بترجمة الألو 

(، تدور فصول هذا الكتاب 211، عدد صفحاته )1092، 1091ول: نشر في دار دمشق عام الجزء الأ

راسة والتحليل، ويحوي هذا الجزء خمسة عشر فصلا، ة، حيث تناولها بالد  انات الوضعي  حول: تاريخ الدي  

هرين، وديانات ة، وديانات ما بين الن  يتحدث عن موضوعات منها: بداية التفكير لأهالي العصور الحجري  

 غريقيين....يرانيين وحتى الإالكنعانيين والهنديين، والإ

 (219، عدد صفحاته )1092، 1091 الجزء الثاني: نشر هو الآخر بدار دمشق، عام

الديانات الوضعية التي لم فيه وي على ستة عشر فصلا، يبدأ من الفصل السادس عشر، يتناول تيح

يذكرها في الجزء السابق، وبدايات ظهور الديانات السماوية، فيطرح مواضيع، كديانات الصين القديمة 
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لى ظهور إ هندوسية، الديانة البوذية والرومانية... وصولا)الكنفوشوسية، والطاوية(، الديانة البراهمانية وال

 اليهودية وبدايات المسيحية.

كتاب السحر والعرافة والتنجيم  1022ف في عام ل  إليادأن أوبين الجزء الثاني والجزء الثالث، نجد _ 

 نماط الثقافية. والأ

وفي نفس نشر في نفس الدار  -اس"رجمه هو الآخر "عبد الهادي عب  ، ت1020الجزء الثالث: كان في 

ستة فصول، وقد بدأ بالفصل الواحد والثلاثون، حيث  على وي ت( وهو يح911عدد صفحاته ) ، -العام

ة و مسيحي  أة ة الثلاثة، سواء كانت يهودي  أغلب مواضيعه حول الديانات السماوي  ي تناول في هذا الجزء ف

 .ةي  سلامإو أ

 وعود الربيع.  1يرته الذاتية بعنوان: مذكرات ول من سنشر الجزء الأ 1020 عام وفي_ 

 الجزء الثاني.  ةنشر مقاطع من سيرة حيا 1091 عام فيأما_ 

 : هاأهم   لفها "ميرسيا الياد"أخرى أويوجد كتب 

 الموسوعة الدينية. _ 

 صول.لى الأإالحنين _ 

 التنسيب والولادات الصوفية._ 

 صور ورموز. _ 

 سطورة. ملامح من الأ_ 

 الليلة البنغالية. _ 



 الفصل‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ميرسيا‌الياد‌ومشروعه‌الفكري

 

73 
 

 اليوغا خلود وحرية. _ 

 الشمانية وطرق الوجد القديمة. _ 

 ديان.مطول في تاريخ الأ_ 

 نماط الدين المقارن. أ_ 

عة، ما نجدها متنو  ن  إديان فقط، و ديان ومقارنة الألياد" لم تقتصر على تاريخ الأإ" أن كتابات ونجد

 يضا وتتمثل في: أحيث له روايات 

 .1091ولى الروايات التي كتبها، نشرت عام أبليس، وهي تعتبر من إرواية ايزابيل ومياه _ 

 عراس في الفردوس. أ رواية_ 

 .1011الغابة المحرمة وهي آخر رواياته، وكانت عام _ 

الياد يبدو ذو شخصية متميزة مبدعة منذ صغره، كما تميزت حياته أيضا بالزخم العلمي ـ ف

من الكتابة والنشاط والبحث العلمي والقدر الهائل من التأليف، فقد قضى معظم  والمعرفي ويظهر ذلك

 رت في حياته وتفكيره.   ة أث  نتقالي  احياته في البحث والمعرفة، كما عرفت حياته مراحل 

 فكر ميرسيا إلياد في المؤثرة العوامل2-
الفكري، ويظهر ذلك من خلال ح ع الثقافي والتفت  ستقرار النفسي والتنو  لياد بالاإحياة  تميزت 

ة والذكاء والموهبة منذ صغره، ة الشخصي  ز بقو  حلات والمناصب التي تقلدها خلال مسيرته، كما تمي  الر  

ر ته وتأث  ى إلى صقل شخصي  قافات المختلفة، أد  حتكاك بالث  اهذه الظروف المحيطة وما عرفه من  وكل  
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ا الإحاطة الإحاطة بفكر إلياد يقتضي من   وعليه، فإن  ،.عليهاا يستوجب الوقوف نضجها، مم  و أفكاره بها 

 بهذه الظروف والعوامل التي ساهمت في تكوين فكره، فما هي أهم هذه الظروف ياترى؟

ه عاش في التاريخ وفيما لأن   ة،ة والمتضاد  متناقضال التجارب نم مجموعةلياد إ عرفت حياةقد و 

نسحاب منها، أنه كان رومانيا لكنه يعيش الا ة ولكن تم  الأحداث الجاري  بعد التاريخ، حاول المشاركة في 

نة، ومع ذلك يكون ة معي  لا لثقافة وطني  ه كان ممث  في أرض أجنبية، أنه شخصية أدبية وعالم دين، أن  

 . 1ةي  ة عالمعضوا في ثقافة كوني  

الأضداد بالنسبة لإلياد وحدة تحاد بين ل هذا الاقتران الأضداد، ويشك  اه عاش بطريقة فهو يرى أن  

من التفكير الجديد، لأنه يجمع بين المتناقضين >> الشرق  اومتماسكة ومتكاملة، وهو يعتبر نوع تناسقةم

 2الغرب، التقاليد والحداثة الصوفية و العقلانية، التأمل والنقد، المقدس والمدنس...<<

، ويمكن حصر هذه ر أفكاره بهاببا في تأث  ته، كانت سفالتجارب المختلفة التي عرفها إلياد في حيا

 رات في: المؤث  

 المسيحي الأثر -1

ة هي المسيحي   لياد يعتبر>> أن  إ وشخصيته، لأن   هفكر  في ةثر المؤ  العوامل تعتبر الديانة المسيحية من أكبر

ة أو الشخصي  ة كتشف في الآن عينه الحري  اديانة الإنسان الحديث وديانة الإنسان التاريخي، الإنسان الذي 

 تحفظ التاريخ و خاصة في فكرة تجليحسبه فالمسيحية  3الزمان المستمر )بدلا من الزمان الدائري(<<

                                                           
1-Carl Olson, Theology and philosophy of Eliade, A Search for the centre,p7. 

 الياد ميرسيا الإستشراقي، الفكر  على وتأثيرها الهندية الفلسفة محسن، سلطان  الناصر وعبد العجمي، عوض الله عبد-2
 .992 -992، ص ص 4112 ،40العدد ،1،المجلد بالقاهرة الإسلامية الدعوة كلية حولية تحليلية، دراسة أنموذجا

شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي، الأسطورة، الدين، الأيديولوجيا، العلم، دار الكنوز الأدبية،  -3
 .129ص ،1009، 1بيروت، لبنان، ط
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لأن الله تجلى في  1لياد لا يمكن للمقدس أن يتجلى ويظهر في العالم إلا في التاريخ،إ المقدس، وحسب

 من خلال السيد المسيح. 2،التاريخ  بصفة إنسان

 ة للفلاحين الرومان كصياغة خاصةة الكوني  يستخدم مفهوم المسيحي  Carl Olso"أولسون "نجد أن 

 3ة الجديدة.ة هي النموذج الأمثل للإنساني  ة الكوني  للمسيحي   تهرؤي بالياد للدين، حيث يعتقد أن  

عت بالعديد من الرموز)الماء، الشجر، السفينة، التجربة الدينية عند الفلاحين الرومان تشب   أن   يرى 

العربة...( حيث أعطت دلالة ومعنى لحياة الفلاحين الرومان خاصة في الأعياد الموسمية والفولكلور 

ما نجدها في الهند، لا نجدها عند الفلاحين الرومان فقط، وإن   "لياد"إوهذه الرموز والدلالات حسب  4الديني.

ة في مشروعه ة الديني  الياد بالرمزي  ر تأث   البحر الأبيض المتوسط، عند الزنوج...، وبهذا نجد أن   ودين

ة للرموز التي تساعد الإنسان على فهمها وتأويلها في أي ثقافة كانت، وهو ما عطائه الأولوي  إ الإنساني، و 

الياد  من التنويه أن   لابد   5ة العالمية راجع إلى الديانة المسيحية )المسيحية الكونية(.يوصلنا إلى الكوني  

 6ه يتخذ موقفا خجولا تجاه اللاهوت المسيحي.ولكن  ل تراثه المسيحي يبج  

                                                           
1- David Cave, Mircea Eliade’s Vision for a New Humanism, New York: Oxford University 
Press, 1993,p 53. 

خزعل الماجدي، علم الأديان، تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله، مؤمنون بلا حدود، الرباط،  -2
 .194، ص 4111، 1المغرب، ط

 كارل أولسونcarl olson :مؤلفاته نسلفانيا. من ميدفيل،ب أليغيني، كلية في الدينية الدراسات أستاذ:Theology and 

philosophy of 

 Eliade, A Search for the centre 
 ميرسياالياد الاستشراقي، الفكر على وتأثيرها  الهندية الفلسفة محسن، سلطان الناصر وعبد العجمي، عوض الله عبد  -3

 .919، ص سابق مرجع تحليلية، دراسة أنموذجا
4Joseph G.Muthuraj, The Significance of Mircea Eliade for Christian Theology. 
5 Ibid, 
6 Ibid, 
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ة، التي يرى س والرموز الديني  را بتراثه المسيحي من حيث مفهوم المقد  كان متأث   "ليادإ"نجد أن  ،وعليه

 ة جديدة.أن هذه المفاهيم توصلنا إلى ولادة إنساني  

 ثر الرومانيالأ  -4

 ته، لأن  على فكره وشخصي   رةالعوامل المؤث  ا فيه من أهم   "لياد"إيعتبر المحيط الروماني الذي ترعرع 

 اه كان فتى مفعمرا، كما أن  دت رغبته في الكتابة مبك  البحث بدأت منذ صغره، وقد تحد   بوادر الذكاء وحب  

نجد أن ميرسيا الياد رسم لنفسه الخطوط العريضة  ،بالتاليع بالخيال والمغامرة، بالحيوية والنشاط ويتمت  

ة وعلى رأسها سلسلة "مسار روحي" قبل مغادرته رومانيا لمنهجه العلمي الذي ظهر في منشوراته الشبابي  

 1وذهابه إلى الهند.

والتي ة، ة الأساسي  جاهاته الفكري  ت  اا في را هام  زت بالكتابة والتأليف، مؤش  فترة الشباب والتي تمي   وتعد  

 "يادل"إاها التي تبن   يةختزالافكرة اللامنها  2كانت في أغلبها تدور حول الدين والتفكير الديني واللغة الرمزية.

ختزل الدين في أي جانب من الجوانب، وإنما لابد أن ي   من خلالها يرفض التية، في دراسة التجربة الديني  

 3."أيونسكو"ناي لياد منذ الصغر على يد أستاذه إدرس كحقيقة مستقلة، وهذه الفكرة تأثر بها أن ي  

 التأثير الهندي -8

                                                           
 الياد ميرسيا الاستشراقي، الفكر على وتأثيرها الهندية الفلسفة محسن، سلطان الناصر وعبد العجمي، عوض الله عبد -1

 .911ص  ،سابق مرجع تحليلية، دراسة أنموذجا
 . 114أحمد أبو زيد، الطريق إلى المعرفة، مرجع سابق، ص -2
-    ناي أونسكو: أستاذ المنطق والميتافيزيقا  وكان أستاذ ميرسيا الياد. 
 .  911،ص ، المرجع نفسهمحسن سلطان الناصر وعبد العجمي، عوض عبدالله-3



 الفصل‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ميرسيا‌الياد‌ومشروعه‌الفكري

 

77 
 

غفالها التجربة الهندية، إ ته، والتي لا يمكن وشخصي   "ليادإميرسيا "فكر  فيرات من بين أكثر المؤث  

ضفاء الجانب الروحي على أبحاثه، ويظهر هذا إلياد مرحلة جديدة في بحثه العلمي، وهو إحيث عرف 

 1العديد من مؤلفاته وخاصة روايته " ايزابيل ومياه الشيطان".التأثر في 

ته حيث قال: >> شخصي  في ة التجربة الهندية في تفكيره وأيضا وقد كتب في سيرته الذاتية حول أهمي  

را بعمق بها، أيضا >> أنا أعتبر نفسي متأث   قالة أكتشف الشعور الديني الكوني<< و ل مر  في الهند لأو  

 2تي<<.نت شخصي  لت وكو  ة قد شك  التعاليم الهندي   ل إن  وأستطيع القو 

ة بتنظيم حياة الناس، ة الهندي  ر عنها  الروحاني  تقوم الرموز التي تعب   حد   إلى أي   "لياد"إلقد أدرك  

ما كان الأكثر مة ورب  ه كوحدة متماسكة منظ  ها كانت تعمل في الوقت ذاته على إبراز الكون كل  وكيف أن  

ر من الوضع الإنساني شتغال بالدين يساعد على التحر  مدى كان الا ذلك هو إدراكه إلى أي  ة من أهمي  

ل ر يعتبر من أهم المطالب التي يبحث عنها الفرد والمجتمع, وهو ما يتمث  هذا التحر   اليومي, وكيف أن  

 3ستقلال المطلق.بأجلى صوره في الهند التي كانت تجاهد دائما  لتحقيق الحرية والا

 " ميرسيا الياد"الدينية والمقاربة البديل عند ختزالية للظاهرةالاالمقاربات : انيمبحث الثال

ة التي المنهجي   المقارباتلى إق ن نتطر  أ حتى نفهم الظاهرة الدينية من وجهة نظر " الياد"، لابد  

هذا  ن  خاصة، لأسبقت "ميرسيا الياد" في تفسير التجارب الدينية، ونقصد بذلك المنهج التاريخي بصفة 

بحثها الديني، وقد رفض " الياد" هذا الطرح وهذا المنهج في فهم في نسانية ر كانت تعتمده العلوم الإخيالأ

                                                           
 الياد ميرسيا الاستشراقي، الفكر على وتأثيرها الهندية الفلسفة محسن، سلطان الناصر وعبد العجمي، عوض الله عبد -1

 .912ص  سابق،مرجع  تحليلية، دراسة أنموذجا
 .911ص ،المرجع نفسه -2
 .119أحمد أبو زيد، الطريق إلى المعرفة، مرجع سابق، ص -3
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"  يوظفهاالتي رق مختلفة، ولكن لمعرفة الآليات قد حاول طرحها وتفسيرها بطمن ثمة، فالدينية. و  ظاهرةال

 ة.   ة في دراسة البنى الديني  ختزالية التاريخي  ة الامنهجي  الى فهم لإق ن نتطر  أولا أالياد" في بحثه الديني، لابد 

 ةختزالية التاريخيالا1-
 المنهجخذ ت  احيث ة من منظور تاريخي، البحث الديني المعاصر، بدراسة الظاهرة الديني   هتم  ا 

نهج التاريخي في المنسانية ت العلوم الإة، ومن ثم تبن  عنوانا للموضوعي   صبحأة طويلة حتى لمد   التاريخي

ختزالية، النظرة الا أوقعها في الذيهذاى دراستها روح المنهج التاريخي، صبحت تضفي علأبحثها الديني، و 

 و البحث الديني؟أبعادها في تفسير الظاهرة الدينية أختزالية التاريخية؟ وما فما هي الا

ية أختزالية الإ ية  Réductionnismeو الرد  ختزالية بمصطلح " الر د " و الاأ: يرتبط مصطلح الرد 

Réduction.1 

له من صفة  لغة:  ( 2)ليه.إرجعه ألى الشيء إلى صفة، ورد  الشيء إرد  الشيء حو 

ته من العناصر الغريبة مة وتخلي  لى عناصره المقو  إرجاع الشيء إ: الر د عند الفلاسفة هو اصطلاحا

سلسلة من الحدوس )...( والرد بهذا المعنى مرادف لى ستدلالإالا مبادئه، ورد  لى إالمذهب  عنه، كرد  

 ( 3)للتحليل.

معطيات التجربة الداخلية والخارجية ظواهر لا  تبرموقف الفكر الذي يع هوف الظواهر ا رد  م  أ

 (  4)غير.

                                                           
1

 جامعة مجلة )الواحد( الى نظرية كل شيء،في ابستيمولوجية العلوم: الاختزالية: من ابستيمولوجية   عماد فوزي شعيبي، -
 .420ص ،4111، 2-9العدد  ،44المجلد  دمشق،

 .114، ص 1094، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج  -2
 الصفحة نفسها.المرجع  نفسه،   -3
 .119، ص نفسه المرجع  -4
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ختزالية سمة تنطوي على الإ>>نة، لى فكرة معي  إظاهرة من الظواهر  ختزالية تحاول رد  فالا ،وعليه

ولى رجاع الأإخرى، يمكن أساسية من حقائق أقل أن بعض الحقائق ألى إمعنى التسلسل الهرمي  المستند 

هناك مرجعا  ن  ألى عتبار إلى الفيزياء وهو قول يستند إرجاعها إ الكيمياء يمكن ن  أليها كقول الفيزيائيين: إ

 (1).<<شيء و منبعا لكل  أ

ل في لى مصدرها  الحقيقي والتي تتمث  إلهية فهي ترجع الحقائق الإ التاريخية:ختزالية ا الام  أ

كثر من تكوينات أو قوى فوق بشرية ( ليس أعتقاد المرء )من معبودات ا موضوع  ن  >>إة،سس البشري  الأ

 (  2).<<ن تختزل لأسسها البشريةأبشرية يمكن 

فهم وتفسير الدين وذلك من خلال وضع هوت المسيحيين، بغية مها علماء اللا  وهذه الفكرة قد  

تجاه الفوق طبيعي ) نسان( مقابل الاله الإتجاه الطبيعي )الذي يمث  ات وهي وضع الامجموعة من الفرضي  

و أدراكنا للمعبودات )إن أة، بمعنى يضا النظرة الطبيعي  أتجاه يطلق على هذا الا >>له(، الذي يمثله الإ

تجاه  الطبيعي ق عن طريق  العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، هذا الايتحق  ن أالكائنات فوق البشرية( يمكن 

سباب أهناك  دراك وتسخير العالم الطبيعي، ومن ثم  جل الإأة عظيمة من عطانا قو  أ ساس العلم الذي أهو 

 (3)<<.فهم الدين  والمعتقدات الدينية وجيهة لتطبيق مثل هذه النظرية وهذا المنهج بغية

لهية ليست سوى الكينونة الإ ن  >>إة، تفسير فيورباخ للدين يقارب النظرة الطبيعي  نا نجد  ن  إو 

ة ة كاف  هي  لالطبيعة الإرة... لذلك تعتبر صفات صح الطبيعة البشرية المتطه  أو بمعنى أة، الكينونة البشري  

                                                           
مرجع لى نظرية كل شيء، إ)الواحد( بستيمولوجية إختزالية: من العلوم: الإبستيمولوجية إعماد فوزي شعيبي، في   -1

 . 411ص سابق، 
سس، ترجمة هند عبد الستار، مراجعة  جبور سمعان، الشبكة  العربية للأبحاث  والنشر، بيروت مالوري ناي، الدين الأ  -2

 .129، ص 4110، 1لبنان، ط
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -3
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طبيعي للحياة  رر الدين ويعتبره حلقة لتطو  ففيورباخ  هو الآخر يفس  (   1).<<الصفاتالطبيعة البشرية

ختزالي في دراسته للدين، والذي ظهر بقوة ه الاى التوج  يضا يتبن  أري المنهج التطو   ن  أ ة، كما نجدنساني  الإ

بط جل الض  أالشروط من  >>س في ذلك الوقت، ن تؤس  أ ةستطاعت التطوري  اذ إفي القرن التاسع عشر، 

ه بشقي   كسبت هذه الطريقة البحث الدينيأع، و شديدة التنو  التاريخية _ ة الدينيةالتاريخي و المنتظم للماد  

ريقة ذاتها التي تأخذ بها يني بالط  لتزام البحث الد  اا رصينا بحكم الفلسفي والعلمي الخاص، وضعا علمي  

 ( 2)خرى".ة الأبالفروع العلمي  

مظهرا من ين بوصفه ة للد  الدراسة النقدي   >>Davies.D  ويضيف الباحث " دوغلاس ديفيس"

 ن  ابق، وذلك لأة لم تكن لها في الس  همي  أ رين حرزت وسط المفك  أة، سرعان ما همي  مظاهر الحياة بالغ الأ

ض على هذا العمل سرار الدين والدافع  المحر  أة مفتاحا لكشف صبحت على حين غر  أر ة التطو  نظري  

لى هذه إيدي اللاهوتيين أان  تنتقل من نسكتشافات المثيرة عن الإحيازة الا )...( لقد بدت المسألة وكأن  

 ( 3).<<لمجموعة الجديدة من العلماء ا

ة لا غير، والهدف لى ظواهرها الخارجي  إن تفهم الدين بإرجاعهأات تحاول هذه النظري   ن  أ ،نلاحظف

على غرار علم  ه قد مس جل المجالاتهذا التوج   ن  أا، ونجد عتباره بشري  امنها هو دراسة الدين ب

حه في هذا ما سنوض  هذابستمولوجيا العلوم...، اوحتى في  ،قتصادوعلم الا، جتماع، علم النفس الا

 .دوركايم" و "س.فرويد".  إ" على غرارة، ختزلت الظاهرة الديني  ابعض النماذج التي  من خلالالبحث، 

                                                           
 .120، ص نفسه عالمرج  -1
 التطوريةEvolutionnisme  منظومة فلسفية  أو علمية  مرتكزة على فكرة التطور بكل معاني الكلمة، وهي مرادفة :

وهو مذهب " لامارك" و "داروين" القائل أن الأجناس تتنزل من بعضها البعض  بالتحول  Transformismeللتحولية 
 .(991سابق، ص  مرجع ،4مج الفلسفية، لالاند موسوعة لالاند، الطبيعي.  )أندري 

 .190ناتوليفتش، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، ترجمة هيثم صعب، صأيوري   -2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -3
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 ميل دوركايمإختزالية التاريخية للدين عند الإ
ختزالي في البحث الديني، وا الفكر الام" من الذين تبن  يميل دوركاإجتماع الفرنسي " يعتبر عالم الا

ن ألي، قبل و  ة، هو دراستها منذ نشأة الدين البدائي الأن خير وسيلة تفهم بها الظاهرة الديني  أفهو رأى 

ها شكالأولى "أدوركايم"ها تقوم على نظام القبيلة والعشيرة، وقد جعل ن  إخرى غريبة عنها، و أتمتزج بعناصر 

 الطوطمية.

ها جتماعية فالأفراد بتآلفهم يعيشون حياة كل  لى الحياة الاإانة نشأة الدي   " >>ميل دوركايمإيعزو "

له في شيء، ه ليس من الإن  أله، مع ه صنع الإن  أمون حماسة ونشاط ينبعث منها شكل تيار كهربائي يتوه  

تتماسك وترتبط مع بعضها من  و العشائرأعات اوقد جعل هذه الجم( 1)<<ة.جتماعي  ه وليد الحياة الاولكن  

وجود  عتقاد العشيرةلا،و نباتاتأسماء حيوانات أنة، وتكون في الغالب لقاب معي  أحادهم حول ت  اخلال 

ر ليين، مسي  و  الكون في نظر الأ ن  أى بنظام الطوطم، " لقاب وبها وهو ما يسم  صلة بين هذه الأ

ش لا يعيد هذا المتوح   ن  أة، و و جمادي  أة و نباتي  أة شكال حيواني  أرونها على بمجموعات  من القوى يتصو  

لا شكل إو ذاك الشيء، ولكن القوة الموجودة في هذه الكائنات، ما الطوطم أو تلك الشجرة، أالحيوان، 

 ( 2)ذهان".لى الأإبها لة، ولباس ترتديه هذه القوة، في تقر  ي تخلقه المخي  ماد  

ة جتماعي  ا ما هو رمز لقوةن  إلى غاية التأليه و إهذا التقديس للطوطم لا يصل   ن  أويرى " دوركايم" 

ا في ما شعورا داخلي  ن  إة، وليس خوفا، و ة ونفسي  جتماعي  اعتقاد يعود لأسباب تحمله تلك الطواطم، وهذا الا

عيننا، فمتى جمعت أ مام أة كثيرا ما نراه خاذ المجتمع الطوطم كعلم له، فهذه مسألة نفسي  ت  ا >>نسان. الإ
                                                           

 الطوطميةTotémisme : هي النظام الإجتماعي المبني على عقيدة الطوطم، وتطلق أيضا على نظرية " دوركايم" و
"فرويد" القائلة أن الطوطمية هي الصورة الأولى للحياة الدينية، والأخلاقية، والإجتماعية، لما تشتمل عليه من تحريم بعض 

 .41سابق، ص  ، مرجع4الفلسفي،ج المعجم صليبا، جميلالأشياء وإباحة بعضها الآخر. 
الاسلام (، تحقيق وتقديم  -النصرانية -اليهودية -يوسف شلحت، نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني )الطوطم  -1

 . 192، ص 1009، 1خليل احمد خليل، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط
 .140ص المرجع نفسه، -2
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جسامهم ألون طبعا على عمل تصاوير ونقوش على الناس وحدة التفكير ووحدة المعيشة ، فهم محم  

ة جتماعية، وليس لأسباب خيالي  ان لأسباب " دوركايم" يرجع التدي   ن  أنرى ( 1).<<رهم بهذه الوحدةتذك  

الرئيسي  المنشئعالم، والمجتمع هو ا هو موجود في هذا الر عم  ة، وهي تكون في شكل رموز، تعب  وهمي  

 لا وهو المجتمع )الطوطم(. أات الظاهرة الدينية في عنصر واحد  ه جمع جزئي  ن  أللدين، ونجد 

 التاريخية عند "فرويد" ختزاليةالا
ختزاليا آخر لتفسير نشأة الدين، فنجده ربط الشعور الديني ال "سيغموند فرويد" نموذجا يمث  

الطفل البشري  ن  أ)...(  >>بن بالأب وديب، عن علاقة الاأة، ويظهر ذلك في عقدة بالأعراض العصابي  

ن يقمع بعمل ذهني أالطفل عاجز  ن  أى من و بآخر، وهذا يتأت  أبمرحلة عصابية مستفحلة بقدر  )...( يمر  

عليها  ويقهرها ب ن يتغل  أفيه )...( وعليه من ثم   ةعقلي ذلك القدر الكبير من الدوافع الغريزية الكامن

ة حاجة ديني   كل   وديبأح لنا "فرويد" في عقدة ويوض  ( 2).<<ة يختفي وراءها عادة باعث خوفبأفعال كبتي  

له الإ ن  أ يمان بالله، فقد علموديب والإأ ةدراك العلاقات المتينة الموجودة بين عقدإسمح لنا التحليل ب >>

ن لناكل يوم كيف يفقد الكثير من بي  مهيب، فهو ية ليس سوى صورة لأب الشخصي من وجهة نظر نفسي  

ف ( 3)<<.ةي عقدة أوديب أصل كل حاجة ديني  نا نكشف فن  إة، لطة الأبوي  يمانهم بمجرد اندحار الس  إان الشب  

صون من هذا الشعور تشبه عبادة الأفراد للإله، والكثير منهم يتخل   بن للأبل لنا أن طاعة الا"فرويد" يمث  

 ة.لطة الأبوي  ص من الس  د التخل  بمجر  

                                                           
 سابق، مرجع ،( الإسلام -النصرانية -اليهودية -الطوطم) الديني الإجتماع علم في جديدة نظرية نحو شلحت، يوسف-1

 . 191ص 
، 1009، 2سيغموند فرويد، مستقبل وهم، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط -2

 .11ص
العربي، بيروت لبنان، سيس _، ترجمة عز الدين عناية، المركز الثقافي أديان _ مساهمة في التميشال مسلان، علم الأ - 3

 .129، ص1ط
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ن بة للفرد، التي يوضحها في قتل الاة والشخصي  ته المرتبطة بالتجربة النفسي  فيطرح "فرويد" نظري  

ل حو   بن بالندم، وحتى يكفر عن ذنبهنيع شعر الاستبداده، لكن بعد فعله الش  اص من لأبيه، بغية التخل  

 بنائهألها قتل الأب من جانب ة التي يشك  ر البدائي  التحر  ة ففي عملي   >>مة وجعلها طوطما،جريمته المحر  

كل المنظومات الدينية ليس لها من هدف سوى مسح آثار تلك  ن  أصل الأكثر قدما للدين: الأ يكمن

ن "فرويد" من خلال  أونجد ( 1)<<.ى من خلال الطوطم و الحرامالجريمة والتكفير عنها )...( الذي يتجل  

ن البدائي، فالطوطم حسبه مرحلة شكال التدي  أنه جعل من الطوطمية شكل من أهذا الطرح النفسي للدين، 

ة فبوسعنا عتبار هذه الوقائع كاف  خذنا بعين الاأذا إ>>ة عبر التاريخ ر البشري  نتقالية عرفه تطو  اة و تمهيدي  

 لت في كل  ن الحضارة الطوطمية شك  أينبغي  عن الحقيقة، كثر مما أبتعاد ن نجازف بالاأدون  فتراضالا

بطال لى عصر الأإة ة البدائي  نتقالية من البشري  احق ومرحلة ر اللا  ة للتطو  مكان مرحلة تمهيدي  

 ( 2)<<.والآلهة

تة ناتجة عن العصاب الوسواسي ه ظاهرة مؤق  والشعور الديني عند "فرويد" هو عبارة عن وهم، لأن  

ها معتقدات، ليست ن  أفهذه الأفكار التي تطرح نفسها على  >>،رسمه المسار التاريخي للمجتمعات الذي

ة و غبات البشري  تحقيق لأقدم الر  ت مانما هي توه  إ  ل والتفكير، و ة للتأم  و النتيجة النهائي  أخلاصة التجربة 

نعلم ذلك: فالإحساس المرعب  غبات، وبالأصل نحنة هذه الر  لحاحا، وسر قوتها هو قو  إشدها أأقواها و 

اها الأب )...( فالقلق وهي حاجة لب   –الحماية بالحب  –لى الحماية إيقظ الحاجة أائقة الطفلية بالض  

 ( 3)<<لهية.فيق العطوف للعناية الإخطار الحياة يسكن ويهدأ لدى التفكير بالسلطان الر  أزاء إنساني الإ

 

                                                           
 .129، مرجع سابق، ص _ التأسيس في مساهمة_  الأديان علم مسلان، ميشال  -1
، ص 4سيغموند فرويد، الطوطم والحرام، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط  -2

194. 
 . 21، مستقبل وهم، مرجع سابق، ص فرويدسيغموند   -3
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ؤية الا تظهر من جانب واحد وهو حيث ، ة واضحةتفسيره للظاهرة الديني  ختزالية ل "فرويد" في فالر 

 نسان.فسي والذي ربطها بالعصاب الوسواسي لدى الإالجانب الن  

نا ن  إة. و اهرة الديني  ة لتفسير نشأة الظ  ختزالية التاريخي  ظرة الاابقة، الن  ماذج الس  وقد عرفنا من خلال الن  

ظرة رفضت من قبل الكثير من الفلاسفة المعاصرين الغربيين، من بينهم "ميرسيا الياد"، هذه الن   ن  أنجد 

من دراسة وفهم  ما لابد  حد عواملها أو ظواهرها، وإن  ألى إها ة لا يكون برد  اهرة الديني  فهم الظ   ن  أالذي يرى 

ة أو حتى النفسي  جتماعية أو لاة ، سواء ااتها الخارجي  رجاعها إلى مرجعي  إاهرة وهي قائمة بذاتها دون الظ  

 لأن  و اخل وليس من الخارج، ة لابد أن يكون من الد  فهم الظاهرة الديني   ة، لأن  قتصادية أو السياسي  الا

وحيث أن موضوع  >>رة، ختزالية الغير مبر  ظرة الايضعنا أمام الن   ةاهرة الديني  التفسير الخارجي للظ  

الممارسة الدينية معطى داخلي، فالهيبة الدينية معطاة من الداخل كذلك، نفعال الديني أو العقيدة أو الا

 يتكشفمحاولة لإخضاع العقيدة أو الممارسة لبحث يفترق عن المنظور الديني سرعان ما  وأي  

 (  1).<<بطلانها

خي نه لا يرفض المنهج التارية، لك  ة وعارضها بشد  ختزالي  "ميرسيا" هنا لم يأخذ بفكرة الا صحيح أن  

ة اهرات الديني  الظ   كل   سبة للذي يدرس الدين بالدرجة الأولى، إن  يعني التاريخ بالن   >>ا، رفضا تام  

ة جتماعي  اة هي أيضا دائما ظاهرة اهرة الديني  ه لا وجود لظاهرة خالصة، فالظ  مشروطة، ما يعني أن  

ها مشروطة ولأن  من التاريخي، في الز   تتم  ها ها بالطبع ظاهرة تاريخية لأن  ة، فضلا على أن  ة ونفسي  قتصادي  او 

ة يكون بدراسة تفاصيل مساراتها اهرة الديني  فهم الظ   "ميرسيا الياد" يرى أن   ـف  )2(.<<ما حدث من قبل بكل  

تجاه نتقادات للااهذا ما جعل "الياد" يقدم عدة حدى المرجعيات، إختزالها في امع ربطها بتاريخها، وليس ب

 ختزالي.الا
                                                           

 .191 ،140ناتوليفتش، فلسفة الدين الغربية المعاصرة، مرجع سابق، ص ص أيوري  -1
 .199ص مصدر سابق، ميرشيا اليادة، البحث عن التاريخ والمعنى في الدين،  -2
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ختزالي من الوجهة وا الجانب الاعترض على فكرة " دوركايم " ومناصريه الذين تبن  ا فقد 

 في ستعاناو ته الطوطمية، ة في نظري  اهرة الديني  ختزل الظ  ا" دوركايم"  عتبر " الياد" أن  ا جتماعية، وقد الا

 ثنولوجيين:وجهة نظر مجموعة من الإمن  عتراضها 

شكال أحد أ " دوركايم" ربط الدين بالنظرة الطوطمية، التي كانت تعد   حيث يرى البعض منهم أن  

ولكن لها ظواهر دينية، وهو ما  اولا نجد لها طوطم قدميةأرغم وجود قبائل أكثر  ةين في القبائل البدائي  الد  

 >>ر ، من خلال عرض وجهة نظر "غولد نيويزر" الذي عب  "الأديان تاريخ: " لياد" في كتابهإر عنه " عب  

القبائل الأكثر بساطة لم يكن لديها لاعشائر و لا طواطم، فمن أين كان للشعوب غير الطوطمية أن  أن  

ر كون ة، فكيف نفس  ه لمس أصل المشاعر الديني  انتها إذن؟ ضف إلى ذلك فقد ظن دوركايم أن  دي   تستمد  

 ( 1)<<ةل إلى تظاهرات ديني  تحو  ي خلالها هنود أمريكا الشمالية رقصات عادية لم تعات التي يؤد  التجم  

سترالي وسط البلاد، وبشكل اعلى " دوركايم"قتصار معلومات اته شميث أيضا من ناحي   فلهلمانتقد  >>وقد 

قا في القدم ولا يعرفون غراإ  سترالي الجنوب الشرقي، وهم أشد  أخاص على عشائر الأرونتا متجاهلا بذلك 

 ( 2).<<الطوطمية

رة بطابع عصرها )القرن التاسع عشر(  ة، متأث  نتقالي  اة عتبره شخصي  ا "دوركايم " و  نتقد " الياد"،اوقد 

دراك الإ ن  أ" ليادإعتبر "ا كما  ،ه الطوطميةوزمانها التطوري العلموي الوضعي، والتي تظهر في نظريت

الوعي الديني )...( ليس  >>،ما هي واحدة في كل العصورن  إو  نة،معي   ةبمرحلة تاريخي   االديني ليس مرتبط

                                                           
 العددان العالمي، والفكر العرب مجلة إلى أيامنا هذه، ترجمة حسن قبيسي، 1014ميرسيا الياد، تاريخ الأديان من   -1

 . 992ص ،4114 خريف صيف ،94 -91
 . 21،21إلى أيامنا هذه، ترجمة حسن قبيسي ، مصدر سابق، ص ص  1014، تاريخ الأديان من هيا اليادرتشمي  -2
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ما هو جزء ن  إو بساطته، أنسان القديم فة في العقل البشري تشي بسذاجة الإو لحظة متخل  أمرحلة ماضية 

 (1).<<م حديثاأكان قديما أمن بنية هذا العقل 

رت بالقرن التاسع ة تأث  نتقالي  اة عتبره هو الآخر شخصي  ا ة " فرويد"، و يضا نظري  أنقد "الياد" كما 

ة، و تفسيرات لا ديني   ةة الديني  ة تفسير الرمزي  ختزالي  اه كان في لأن  كما هو الحال مع " إ. دوركايم "عشر، 

ن نخلط بين ألا يجوز >>ه ة فقط لأن  تها النفسي  ة ضمن مرجعي  اهرة الديني  ه من حصر الظ  لياد" قد نب  إ"

منهما،  م الخاص بكل  القي   سلَّميديان والعالم النفساني(، ولا بين خ الأمنهما )مؤر   ة لكل  صعيدي المرجعي  

تها الخاص على صعيد حقل مرجعي  ة ه يجب مقاربة الظاهرة الديني  اتهما المختلفة، وأن  ولا بين منهجي  

 (2).<<بها

جديدا من ل نوعا ها تشك  ختزالية " دوركايم" لأن  اة من ختزالي  ا كثرأة "فرويد" ختزالي  ا تعد   ،وبالتالي

ة فتراضات  النفساني  فس بأخذ الال في علم الن  ها تلزم عليهم التوغ  الأديان لأن   ات الجديدة، لمؤرخي  التحدي  

 (  3)ة.ات الديني  فساني للتجلي  اق الن  المسبقة، والسي  

بين  ةز تمييزا أكثر دق  ن يمي  أخ الأديان ة فرويد قد فرضت على مؤر  ختزالي  ا ن  >>أد "الياد" كما يؤك  

وا لفترة سين لها ظل  دد المتحم  المهتدين الج ن  أة، بحيث ة الروحي  ة والتكويني  ة الروحي  ته الجنيني  ما يمكن تسمي  

 ( 4).<<ة حصراغتها الجنيني  يمن حيث ص لا  إة لى الأشكال الثقافي  إة و م الروحي  لى القي  إالزمن لا ينظرون من 

ن تكون لها صلة أ ليها "فرويد"، لابد  إة( التي يدعو المرحلة البدئية )الجنيني   ن  أح "الياد" هنا، يوض  

الفهم، ة  هي التي تعطينا هذا دا، وليست المرحلة الجنيني  حتى يمكننا فهمها فهما جي   خرى بمراحلها الأ

                                                           
 . 44، ص مصدرسابق الدين، في والمعنى التاريخ عن البحث الياده، ميرتشيا  -1
 .41، ص نفسه المصدر  -2
 .990، صمصدرسابقإلى أيامنا هذه، ترجمة حسن قبيسي،  1014ميرسيا الياد، تاريخ الأديان من   -3
 .91، صنفسه مصدرال،  الدين في والمعنى التاريخ عن البحث، هيا اليادتشمير   -4
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وضعه على صلة لا بمقدار إخذ معناه ودلالته الجنيني لا يت   ن  أ والحق  >>عن ذلك في قوله:  يظهر تعبيره

نسان صيغة كينونة الإ ن  أذ إنسان، ر الإبالإنسان البالغ وبالمقارنة معه، وليس الجنين هو ما يفس  

 (1).<<ع بوجود جنينيار ما لا يعود يتمت  بط بمقدن بالض  المخصوصة في هذا العالم تتكو  

"فرويد" بتلميذه "يونغ" الذي خالفه ونقده  في الكثير من وجهات ـ ستعان "الياد" في نقده لاوقد 

 النظر حيث: 

نسان ما يحتاجه الإن  إه في نظره الدين ليس حالة مرضية، و نظرة "يونغ" للدين تخالف نظرة "فرويد"، لأن   ن  أ

وخلافا  >>للمجتمع،ة، والدين ضروري ة لها معنى وغاية واقعي  التجارب الديني   ن  أه وتساميه، كما يعتقد لنمو  

لا أللتجربة الدينية معنى وغاية، وأنه ينبغي بالتالي  "فرويد" الذي كان يحتقر الدين، كان يونغ مقتنعا بأن   ـل

 (2).<<ختزاليةل التفاسير الاص منها بتوس  نتخل  

اهرة الظ   ن لا ندرسأ ه لابد  ختزالي، يرى أن  ه الاهها "الياد" للتوج  نتقادات التي وج  من خلال جملة الا

ن ندرسها من جميع الجوانب ألى عواملها  الخارجية فقط، بل يجب علينا إرها بإرجاعها ة ونفس  الديني  

عتماد على طرق وآليات من الا ام بهذه الخطوة لابد  تفاصيلها وجزئياتها، لكن للقي   جاهات، وبكل  ت  والا

عتمدها "الياد" لفهم الظاهرة الدينية؟ وكيف ا تي م لنا ذلك الفهم السليم. فما هي هذه الآليات التقد   ةمنهجي  

 ختزالي؟         ة بعيدا عن المنظور الار لنا الدين من الوجهة الداخلي  فس  

 منهجية للدين عند "ميرسيا الياد"المقاربة ال2-
 طبيعتها مع تتناسب بمنهجية مقاربتها يقتضي وأسرارها ةالديني   بالظاهرة حاطةالإ إن  

 اتهاوخصوصي  

                                                           
 .921 ،990إلى أيامنا هذه، ترجمة حسن قبيسي ، مصدر سابق،  ص ص 1014ميرسيا الياد، تاريخ الأديان من   -1
 . 94، مصدر سابق، ص الدين في والمعنى التاريخ عن البحث، هيا اليادتشمير    -2
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 لواتوس   الذين رينوالمفك   العلماء بعض فيهع وق وهوما سيط،لتب  و ا ةوالسطحي   ةختزالي  الا في لانقع حتى

 ومن رأينا، كما المقاربة، هذه نتقادا إلى الياد بميرسيا ىماأد   وهو مارأينا، نحو على ةالتاريخي   بالمقاربة

 جديدة قراءة ةالديني   والظاهرة الدين قراءة حاول فقد ختزالية،ا من هؤلاء فيه وقع فيما  يقع لا وحتى ثمة،

 أساسي، بشكل الدين فينومينولوجيا كذا وأ الهرمنيوطيق أو ةالتأويلي   من بمرك   منهج على عتمادبالا وذلك

 ذلك المقاربة؟ هذه وماقيمة ذلك، في راتهمبر   ماهي للدين؟ مقاربته في المنهجية هذه الياد قطب   فكيف

 :يلي فيما عليه فلتعر  اول اماسنح

 الهرمنيوطيقا الدينية

ن نعتمد في دراستنا على أد، لا بد  ة بشكل جي  اهرة الديني  ه حتى نفهم الظ  ن  أيرى "ميرسيا الياد" 

دراستها من الإطار التاريخي يجعلها غير مكتملة وغير  ن  ة، لأأويل وذلك لإعطاء معنى للوقائع الديني  الت  

حيان، غلب الأأ ة في نهمكوا كلي  اون قد كان الباحثون المختص   >>به الهرمنيوطيقا،  مفهومة، هذا ما تهتم  

تلك المعطيات هي التعبير عن مختلف التجارب والخبرات  ن  أ شر وتحليل المعطيات، والحالة هذهبجمع ون

خ مجرى التاريخ، وعندما يكون مؤر   خبرها بشر فيوضاعا أمواقفا و  ل في التحليل الأخيرها تمث  ة، إن  الديني  

قتصادي أو السياسي، فلا اق السوسيولوجي، الاو أوضح سي  أبشكل ديني  تاريخالعاد بناء أ الأديان قد 

ن يفهم دلالة ذلك الشكل الديني أ_ زيادة على ذلك _ ذ يجب عليهإأحب ذلك أم كره،  نهى عملهأيكون قد 

يني، في كل الد  نتصار هذا الش  او أو جعلت ظهور أت تي أد  ح الأوضاع والمواقف الن يعرف ويوض  أي أ

 )1(.<<مرا ممكنناأة من التاريخ حظة خاص  ل

                                                           
ميرسيا الياد، نزعة انسانية جديدة، تعريب عبد السلام حيمر، عبر الموقع الالكتروني:   -1

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n34_13haymar.htm 
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 ة. لى مصطلح الهرمنيوطيقا وعلاقتها بالفلسفة الديني  إق ن نتطر  أ لا بد   "المقاربة الإليادية"وحتى نفهم 

 hermeneiaسم ويعني "يفسر"، والا hrmeneueinهرمنيوطيقا من الفعل اليوناني ال مصطلح

وهو رسول آلهة الأولمب الرشيق  Hermesق لغويا بالإله "هرمس" ن كليهما يتعل  أيعني تفسير، ويبدو 

الخطو الذي كان بحكم وظيفته يتقن لغة الآلهة ويفهم ما يجول بخاطر هذه الكائنات الخالدة، ثم يترجم 

"هرمس"  ن  أ لياذة والأوديسالع على الإط  البشر، ويذكر كل من لى أهل الفناء من بني اإمقاصدهم وينقلها 

من عداه وبخاصة من جنس الآلهة، وينزل بها  لى كل  إ_ كبير الآلهة_ كان ينقل الرسائل من زيوس 

ل بين تفكير الآلهة لبون الفاصان يعبر أذ يفعل ذلك  فقد كان عليه إلى مستوى البشر، وهو إأيضا 

خيرة تظهر لنا ما هذه الأ ن  أذ إه توجد علاقة بين هرمس والهرمنيوطيقا، ن  أويظهر هنا (  1).وتفكير البشر

ه ي أن  أا هرمس فيظهر في إيصال معنى الكلام الإلهي للبشر، م  أصوص، خفي من المعاني الكامنة للن  

 (2)يكشف ما هو مستتر.

به  بعادها يهتم  أبعد من  هذا صوص، لأن  على كشف معاني الن  ة الهرمنيوطيقا لا تقتصر لكن مهم  

 Hermeneueinعمق، حيث لا ينحصر معنى أ وسع و أالهرمنيوطيقا  ، لأن  L’interprétationالتأويل 

تصال اللغوي، مثل التعبير وترجمة اللغة، وهي أبعاد لم تعد مرتبطة باستخدامنا "للهرمنيوطيقا"، في الا

 لذي طرأر الحديث اليها الفعل وهو المسؤول عن التطو  إحد الأبعاد التي أشار أالبعد التأويلي هو  ن  ألا   إ

 (3)لى المعنى العالمي تقريبا للهرمنيوطيقا: وهو نظرية تفسير النص.إوالذي قادنا 

                                                           
، رؤية للنشر والتوزيع، -نظرية التأويل من أفلاطون الى جادامير–الهرمنيوطيقا عادل مصطفى، فهم الفهم: مدخل الى   -1

 .42، ص1،4112ط اهرة مصر،الق
مجموعة من المؤلفين، فلسفة الدين _مقول المقدس بين الإيديولوجيا واليوتوبيا وسؤال التعددية_، إشراف وتحرير علي    -2

  .911 ،911، ص ص4112، 1العراق،ط ،عبودي المحمداوي، منشورات ضفاف، بغداد
، مجلة قضايا 11 -10( من البدايات الى عصر التنوير، العدد 1ويرنرج جينروند، تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية )  -3
 .11 ،12، ص ص 4112سلامية معاصرة، مركز  دراسات فلسفة الدين، بغداد العراق،إ
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نتقال وذلك لا فقانمت   أصبحا في الفترات الأخيرة _ الهرمنيوطيقا والتأويل_ ن المصطلحان أونجد 

ما أصبح ن  إعلى تفسير معاني النصوص، و  لا  إل الفلسفي، ولم تعد تقتصر لى مصاف التأم  إالهرمنيوطيقا 

وهذا ما   هخلال فهم معانيذلك من نسانيعتبار للوجود الإالا هتمام بها في جميع المجالات وخاصة رد  الا

 راث من أجل فهم أعمقوالت   ة على الفن  ح التجربة التأويلي  تتفت   >>ذ إيظهر مع "هيدجر" و" غادامير" 

حتى  ما مس  ن  إامة فقط، هتمام بالهرمنيوطيقا لم يقتصر على الفلسفة العوهذا الا(  1).<<نسانيةللعلوم الإ

ز ا بعيدا عن كل تحي  نها من فهم الدين فهما موضوعي  ة تمك  ن التأويلي  أالتي ترى الفلسفة الدينية المعاصرة، 

خ الأديان حسب "الياد" في دراسته وتفسيره لأية ظاهرة، ولا يمكنه ة مؤر  ا تكمن مهم  نة، وهو نظرة خاص  أ

 يجب على العمل التأويلي أن يتم   >>: ، يقولعتماد على التأويللا بالاإلى هذه الموضوعية إالوصول 

ت الدلالية التي تحفل بها ل لفهم وتقدير معنى التعقيداه هو الوحيد المؤه  خ الأديان نفسه، لأن  على يد مؤر  

  (2).<<ثائقهو 

خيرة هي التي تساعده هذه الأ شيء، لأن   هم  أ ديان بالهرمنيوطيقا حسب "الياد" هو خ الأهتمام مؤر  ا و 

ة ثقافة من ثقافات العالم، وهي التي تجعله يخطو بمعرفة سرار والرموز الكامنة في أي  الأ في الكشف وفك  

متياز والفخر ينالها مؤرخ الأديان هو بالضبط جهده في نواع الإأأفضل  إن   >>مام،لى الأإنسان خطوة الإ

ن تكون( بلحظتها التاريخية  وبالنمط الثقافي المميز أفك شيفرة ولغز واقعة مشروطة )كما يجب عليها 

 (3).<<وجودية التي جعلتها ممكنة الوقوعلعصرها، وفي أن يفهم الوضعية ال

ة فهما عميقا، وفهم الدين على فهم الظاهرة الديني  خ فالتأويلية حسب "الياد" تساعد مؤر   ،وعليه

ها جعلت هذا بفضل الهرمنيوطيقا لأن  نسان وتفكيره الديني، ر من واقع الإكل يغي  الظاهرة الدينية بهذا الش  

                                                           
 .919، ص بقا، مرجع س ن الأيديولوجيا واليوتوبيا وسؤال التعدديةفلسفة الدين، مقول المقدس بي، مجموعة مؤلفين -1
 .129بق، ص ا، مصدر س الدين في والمعنى التاريخ عن البحث، هيا اليادتشمير   -2
 .42، صنفسه المصدر -3
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يفضي التأويل الخلاق في  >>ت الموجودة بصورة موضوعية وجلية.نسان يدرك ويفهم المعاني والدلالاالإ

ى تغيير نوعية ة قادرة عله تقنية روحي  ن  إطلاع، اكثر من تثقيف و أنسان وهو تغيير الإلى إمر نهاية الأ

 (  1).<<الديني _ جتهاد التأويلي التاريخيذلك بنوع خاص على الا ح  الوجود نفسها، ويص

 ا الدين عند "ميرسيا الياد"فينومينولوجي
ها تحاول معالجة ن  إلى أفينومينولوجيا الدين، وتوصلنا  مفهومول على فنا في الفصل الأبعدما تعر  

عتماد بالا ة البنية الماهوية لأي معنى دينيالظواهر الدينية معالجة موضوعية، وذلك يتم من خلال دراس

 على المنهج الوصفي والتفسيري. 

ق أن نتطر   د  ة، لكن قبل ذلك لا بوهذا ما يحتاجه "ميرسيا الياد" في تفسير معنى الظواهر الديني  

 هذا، اعتبارهما واحدا لى حد إعتقاد بوجود تداخل بين فينومينولوجيا الأديان وتاريخ الأديان، ا ه يوجد ن  ألى إ

التباعد بين هاتين المقاربتين شديد الظهور، فضلا  الواقع أن  >>نا ذلك في قوله: ما رفضه "ميرسيا" مبي  

من الفريقين )...( فريق  بين أعضاء كل   _ الأحيانتكون بارزة في بعض _ ختلافات اهناك  ن  أعن 

الفينومينولوجيا  >>أن  يكمن بحسب إلياد في  المقاربتين بين الفرق  إن   (2).<<الفينومينولوجيا وفريق التاريخ

ة أو تلك بمقاربتها مام هذه الظاهرة الديني  أذ يكتفي صاحبها إ_ من حيث المبدأ_ لا تتعاطى المقارنة 

لا بعد أن يستوفي إلى فهم ظاهرة إل ارس لتاريخ الأديان لا يتوص  الد   معناها، في حين أن  ستكشاف اوب

 (  3).<<موضعها وسط هذا الكم من الظاهراتمقارنتها مع آلاف الظاهرات المماثلة أو المختلفة، وبعد أن ي

 

                                                           
 . 121، ص مصدرسابق ،الدين في والمعنى التاريخ عن البحث الياده، ميرتشيا -1
 . 42، ص نفسه المصدر -2
 .41المصدر نفسه، ص   -3
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هل "الياد" في فهمه  : ن المفهومين، لكن السؤال المطروحالغموض بي إزالة"الياد"  ستطاعبهذا ا     

ستغناء عن ذا كان الدين لا يمكنه الاإم المقاربة التاريخية؟ و أق المقاربة الفينومينولوجية للظاهرة الدينية طب  

 ن "الياد" من تطبيقهما معا؟ أي منهما، فهل تمك  

 امؤرخكثر منه أ اعتبر فينومينولوجيي   "الياد" أن   إلى التنويه وجب السؤال، هذا عن جابةالإ قبل

وق المقدس الما ف ن  إس ما فوق طبيعي، وعليه فل في المقد  ه يجعل التجربة الدينية تتمث  ذلك لأن  للدين، 

ى عن ن تتخل  أ_ لفهم الظاهرة الدينية_لكن لا يمكن في هذا السياق  (1).تاريخي، ينفلت من وهم التاريخ

ي خارج سياقها أخارج تاريخها ...>>،ةالظاهرة الديني  ه لا يمكن أن يكتمل فهم طار التاريخي، لأن  الإ

ي حقيقة أذ لا توجد إخارج التاريخ،  ة خالصةقتصادي، فلا وجود لحقيقة ديني  جتماعي، الاالثقافي والا

 (    2).<<لا وهي في الوقت نفسه حقيقة تاريخيةإبشرية 

ق بين المقاربتين بتطبيقهما يقارب ويوف  أن ستطاع ا"الياد"  نستطيع القول بأن  من خلال هذا التنويه 

ته كنظيره يرتبط التحليل الظواهري بماد   >>ل الأخرى، واحدة منهما تكم   كل   معا وذلك في نظره أن  

نائي حول وثائق ويقومان بجرد للمواد وقد يتواجد المنهجان أحيانا مجتمعين في نفس ذ يعمل الث  إخ، المؤر  

سترجاع ما مضى ولا يبلغ دون فهم خ يسعى لاتفسير المواد يختلف، فالمؤر  اق التحليلي نفسه، ولكن السي  

ر ا للتطو  ن  أة لا تولي شهتمامها بدراسة الظواهر الديني  ا  عميق للوقائع والبشر، )...( والظواهرية )...( في

 (  3).<<رساء معنى كوني )...(إد بناها )...( وهي ترمي لبلوغ التاريخي للأديان التي تجر  

له وظيفة في فهم الظاهرة الدينية الواحدة  لأدياناخ مؤر  و من الفينومينولوجي  لكل   ن  أ ،فنلاحظ

من ف >>اتها الدقيقة. غفال جزئي  إ ختزالها و اة بوضوح دون ى لنا الظاهرة الديني  ة، لتتجل  ووسائله الخاص  
                                                           

 .120، ص سابق، مرجع _ مساهمة في التأسيس _علم الأديان ميشال مسلان،   -1
 .12، مصدر سابق، ص الدين في والمعنى التاريخ عن البحث، هيا اليادتشمير  -2
 .122، صنفسه مرجعال، _ مساهمة في التأسيس _ميشال مسلان، علم الأديان -3



 الفصل‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ميرسيا‌الياد‌ومشروعه‌الفكري

 

93 
 

يغرق  لا  أه ينبغي على دارس تاريخ الأديان جانب الفينومينولوجيا حين يرى بأن   الناحية المنهجية يأخذ الياد

ما يكون الهدف الرئيس لأبحاثه ن  إلوانها، و أشكالها و أة و ق لمختلف الأوضاع التاريخي  في البحث المعم  

ون بمعاني ن يهتم  و الفينومينولوجي ذا كانإالتي بين يديه، ف التحليل الفينومينولوجي لمعنى المعطيات

ختبرت وعيشت في االمعاني  ن  أظهار كيف إلى إتهم خين يسعون من ناحي  المؤر   ن  إة، فالمعطيات الديني  

 ( 1).<<ي مختلف الفترات التاريخية )...(مختلف الثقافات، وف

 ةلظاهرة الديني  ادلالات م لنا ن تقد  أتحاول   ،مقاربة "ميرسيا" الفينومينولوجية ن  أ ،ونلاحظ

ض مطلب  >>لموضوعها الحقيقي،  الدلالات ، وذلك بمحاكاة هذهومعانيها فمن الناحية الميثودولوجية يعو 

رجاع الظاهرة إل هذا الوصف في سبابها، ويتمث  أنطلاقا من اهتمام بالتفسير الوصف  الفينومينولوجي الا

ولوية سطورة، وبفضل هذه الأيمان والطقوس والألى موضوعها كما هو مقصود ومعطى في العبادة والإإ

دين في صورة فينومنولوجيا ه الغرضي وملازمة الموضوع، تبدو فينومينولوجيا الللتوج  الممنوحة 

 ( 2).<<القدسي

ى ذلك ن يكشف الجوهر الثابت والمشترك بين الثقافات الدينية المختلفة ويتجل  أيحاول "ميرسيا" هنا 

يتمسك الياد  >>ة. نساني  لإساسي لتوليد المعنى في الحياة اي هو العامل الأحسبه في المقدس، وهذا التجل  

ن في نسان المتدي  رات، فلديه وجود الإة على تحليل التغي  ابت للتجربة الديني  ز والث  كثر بإخراج الطابع الممي  أ

ن يكون أس )...( ينبغي ن تكون له مع المقد  أا كانت التجربة المعاشة التي يمكن لوكات المتشابهة، أي  الس  

                                                           
 .41، ص سابقمصدر  ،الدين في والمعنى التاريخ عن البحث، هيا اليادتشير م -1
 .91نبيهة قاره، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ص  -2
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ه يجده ضمن ن  أد الياد نسان عنه، يؤك  ش الإالأديان، فهذا المعنى لحياته الذي يفت  هائي لتاريخ الهدف الن  

   (1).<<س ما فوق تاريخيمقد  

تفسير الطرق المختلفة التي  >>هنا تظهر لنا وظيفة فينومينولوجيا الدين عند "ميرسيا الياد" في 

ون بما هو من البشر ما ينكشف لهم وبها يهتم  س للبشر في العالم، والطرق التي بها يفهم يظهر فيها المقد  

 (  2).<<سرار والعجائب والغرائبالأ

" على المقاربة الفينومينولوجية لفهم الظواهر الدينية، هو بغية فهمها إليادعتماد "ا ن أإلى نصل  ،وعليه

 ى ذلك في منظور "الياد" من خلال:ز، ويتجل  ي تحي  أفهما موضوعيا  بعيدا عن 

 زاتها...سبابها ومرتكزاتها وممي  أة، اهرة الديني  ستكشاف الظ  اجل أعتماده على الفينومينولوجيا، من ا  -

خ الأديان والفينومينولوجي الأديان، وذلك محاولة منه لإيجاد معنى للتجربة الدينية، المزج بين مؤر   -

 نسان.  الإجزاء التجربة الواحدة عند أجمع جزئيات التجارب الدينية، وحتى من خلال 

 ة.عمق للتجارب الديني  أ لفهم  معانيالدلالات و الدراسة  -

 س.ل في المقد  يمان بأشياء تكون ما وراء طبيعة، وتتمث  يني يقوم على الإالوعي الد   -

 نقد و خلاصة

 ،ح لنازالت الكثير من الغموض والمشكلات، حيث وض  أ" إليادة للدين عند "بة المنهجي  المقار ن   إ

صحاب أالدينية ونفسرها، بدراستها من الداخل وليس من الخارج فقط، كما فعل  الظواهركيف نفهم 

الذين اختزلوها في ظروف سوسيوثقافية وسيكولوجية، كما ظهر ذلك مع "دوركايم" و  الوضعية النظرية

 هامعاني كل من الدينية الظاهرةبإفراغ  قامختزال حسب "الياد"، هذا النوع من الا "فرويد" وآخرون؛ لأن  

                                                           
 .129بق، ص ا، مرجع س_ مساهمة في التأسيس _ميشال مسلان، علم الأديان  -1
 .922، ص بقا، مصدر س الدين في والمعنى التاريخ عن البحث ، هيا اليادتشمير   -2
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مها كبديل لدراسة وتفسير ة التي قد  لكن "الياد" من خلال مقاربته المنهجي   ؛تاريخد مجر  لى إوتحويلها 

نسان يمكنه فهم الدين الإ ن  أي من داخل بنية الدين، كشف لنا أمن مرجعية داخلية، ةالديني   الظواهر

ى تجل  التي ت الظاهرة الشاملة، هالذي يعتبر  سل في المقد  شياء الثابتة الواحدة، التي تتمث  لكشف حقيقة الأ

الهرمنيوطيقا و _ ة عتماد على آليات منهجي  بالا لا  إلى هذه الحقيقة  إبصور مختلفة، ولا يمكننا الوصول 

واهر الدينية، وذلك بتكامل لى المعارف والدلالات الباطنة في مختلف الظ  إالتي توصلنا  _ الفينومينولوجيا

لى حد ما إن يصير أب على دارس الأديان يتوج   >>خرى، حيث يقول: الأ وظيفة كل واحدة مع

ف الوقائع  فينومينولوجي أديان ... ومن دون هرمنيوطيقا يصبح تاريخ الأديان مجرد تاريخ عادي يرص 

ساطير للمقدس )الأ كل تجل    ن  إالمعنى والقصد هي قوام الهرمينوطيقا ف ن  أد ... و بما بها  بشكل جي  ويرت  

و العشيرة )...( ومن أوالرموز والطقوس( يصبح حاملا لرسالة فعلية حقيقية كاملة المعنى بالنسبة للثقافة 

نه يصبح وفقا للمبدأ إيجاد معان ومقاصد، فإاللحظة التي يبدأ فيها دارس تاريخ الأديان في 

ن يقابل بين أ ،يخي، وبالتالين يحيي بين التزامن التار أالفينومينولوجيفي تعليق كل حكم عقلي، ملزما 

 (1)<<زمنة متباعدة...أالمعاني المختلفة التي تقدمها لنا ثقافات مختلفة و 

ن من للأديان، حتى نتمك   الفينومينولوجيضرورة التكامل بين المؤرخ و على يضا أ "إليادد "كما أك  

معا، فهما يشكلان آليتين خاضعة كل التاريخ والظواهرية يتكاملان >>ة التي تصادفنا، الديني   الظواهر فهم

ته: الخبرة الداخلية والتجليات بة عن ماد  ر الوحدة المرك  واحدة منهما للأخرى في علم الأديان الذي تعب  

 ( 2).<<الخارجية

، وهوما يعيد اولذاته افي ذاته الظاهرة الدينية عادة معالجةإ جل أمنهج تركيبي، من ب" إلياد" توسلذن إ     

 تها.نسانية قيمتها وأهمي  الإللحياة 

                                                           
 .41، ص سابق ، مصدر الدين في والمعنى التاريخ عن البحث، ، هيا اليادتشر مي  -1
 .122، ص سابق ، مرجع_ مساهمة في التأسيس _ميشال مسلان، علم الأديان   -2



 الفصل‌الثاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ميرسيا‌الياد‌ومشروعه‌الفكري

 

96 
 

ز هذا التمي   ن  أ لا  إة، زها في تقديم الحلول لفهم الظواهر الديني  تمي  من رغم الب "لياديةالمقاربة الإ"لكن 

 :فيما يلي نتقاداتل هذه الافض، وتتمث  تقاد والر  نض للالم يمنعها من التعر  

عتراضات على نظرية "الياد" حول فكرة م لنا "مالوري ناي" بعض الاسس( قد  ففي كتاب )الدين الأ

س كل ل لديه المقد  ن هو الذي يمث  نسان المتدي  ها هي الفكرة المتواجدة، والإن  أس، التي رآها "الياد" بالمقد  

خيرة، وبخاصة من نقد شديد في السنوات الأ إلىين الد   تعر ضضت المناقشة  الفريدة حول شيء، "تعر  

ا يوجد في ة كون القداسة عنصرا عالمي  ثنان فرضي  ، حيث رفض الإ"كاتشيون ماراسل "و "دونالد وايب"

الغرض من دراسة الدين هو وصف وتحليل هذا الشيء )مثل الكيان الحقيقي  ن  أدوا فكرة ها وفن  الأديان كل  

  ( 1)ة".ة والبشري  ي جانب آخر من الحياة الثقافي  أزا من س( باعتباره شيئا ممي  والكيان المقد  

ز وجود تصنيف ديني ممي   ن  >> أاكاتشيون" نظرية "الياد" من حيث من "وايب" و "م ينتقد كل   كما

ثباته ولا عدم إيمان لا يمكن شكال الإأد من ة تقوم على شكل محد  ة لاهوتي  س هو فرضي  للكيان المقد  

: دراسة الدين ليادإده ساسا حول ما فن  أ ثباته، وبدلا من ذلك دافع كل منهما عن كون دراسة الدين تدورإ

 ختزالية.   لى المقاربة الاإمون بديل عن مقاربة "الياد" بالرجوع فهم يقد   ،وعليه( 2)<<بوصفه نشاطا بشريا

 

                                                           
 .191،191سس، مرجع سابق، ص ص مالوري ناي، الدين الأ  -1
 .191المرجع نفسه، ص   -2
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 الفصل الثالث:

 ميرسيا اليادعند ة الرؤية الديني  
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 وقتنا إلى وصولا خلقه بداية من للإنسان ومصاحبة حضورا الظواهر أكثر من الدين ظاهرة تعد  

من لم يمنع هذا ة للإنسان، لكن حول وجهات النظر الديني   وجدلا انا نجد عبر العصور خلاف، إلا أن  الحالي

نا نلمس في الفكر المعاصر ولادة رؤى أن   الحفاظ على حضوره في حياة الناس على مر العصور، إلا  

يحاول أن يدرك السلوك الديني للإنسان من  يالدينالفكر ظرة السابقة، فقد أصبح ة جديدة مغايرة للن  منهجي  

له الرؤية ت بها، وهذا ما تمث  رها ولمعرفة الأزمات التي مر  شامل لنشأة الأديان وتطو   دراك وفهمإأجل 

 على ضوئها كشف علاقة الإنسان بالمقدس، التي يمكن حاول من خلالهاالدينية عند "ميرسيا الياد" والتي 

إلى الدين؟ هل الدين ة، وهذا يجعلنا نتساءل: ماهي نظرة اليادة كوني  فهم الدين، والوصول إلى ثقافة ديني  

لى فيها جماهي الصفات التي يتفعنده شيء مقدس أم ظاهرة إنسانية عادية؟  وإذا كان الدين قدسي، 

 هذا يحاول التي التساؤلات من جملة هذه القدسي لفهم الدين؟ وماموقف "الياد" من مسألة الدين والعلمنة؟

 :ة،هيأساسي   مباحث ثلاثةتقسيمه إلى  ارتأينا وقد عنها، الاجابة الفصل

 ةانة الكوني  الدي  الأول: مبحثال

ختلاف هذين اه رغم أن  إلى لنا س، وتوص  المدن  بس إلى علاقة المقد  هنا في فصلنا التمهيدي لقد نو  

ق إلى ة، ولكن في هذا الفصل سنتطر  الظاهرة الديني   عند دراسةيكادا أن لا يفترقا أبدا هما المفهومين، إلا أن  

س والدنيوي؛ وما علاقة المقدس بالدين؟ وكيف ميرسيا الياد إلى العلاقة الموجودة بين المقد  مفهوم ورؤية 

 ة؟ة عالمي  ة كوني  س في بني  ف المقد  يتكش  

س س متعالي، وعالم غير مقد  مة الأساسية لأي دين هو تقسيم العالم إلى عالمين، عالم مقد  الس   إن  

ة لا نهاية لها، أما العالم الثاني فهو الذي يعيشه الإنسان في ديني  سفلي، الأول يعيش فيه الإنسان دلالات 

س د  المق س، لأن  ما يعرف الإنسان المقد  إن  >>ة وهي مؤقتة، وهذا ما ذهب اليه ميرسيا الياد حياته اليومي  
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 العالم على سالمقد   و "إلياد" يفضل العالم(1<<)شيء يغاير الشيء العادي مغايرة تامة يتجلى، يظهر ظهور

 2.زوالتمي   والتعالي بالقوة زيتمي   سالمقد   الشيء لأن العادي،

ة، فهو نشاط فاعل ودائم يعي الإنسان من خلاله س هو الذي يضفي معنى للحياة الإنساني  فالمقد  

ليس للأفعال الإنسانية بالمعنى المخصوص، ولا >>ة التي تكون خالية من المعنى، حقيقة الأمور الدنيوي  

يصير بالتالي حقيقيا لأنه يكتسب قيمته، و  ذاتية مستقلة، فالشيء أو الفعل العالم الخارجي قيمة لأشياء

 ( 3).<<يشترك على نحو أو آخر في حقيقة تعلو عليه

ة رتباطه بنماذج إلهي  ال بقدر تشك  ية، الإنسان الديني   حياةنى على إضفاء المع ويرى ميرسيا الياد أن  

ق لم تتخل   وهي سمة بنيوية>>ة، ة في الحياة الديني  مة الأساسي  ل الس  ها تمث  الإنسان(، لأن  ) قوة متعالية على 

 ة والإسلامة التي يمكن الوصول إليها، وحتى زمن المسيحي  بالثقافة والأزمنة منذ أقدم الوثائق والوقائع الديني  

لبشري والحق أن شيئا غير ذلك لم لم ينقطع حبل محاكاة  صورة الله، بوصفه معيارا وخطا موجها للوجود ا

يكن ممكنا فإذا عدنا إلى أقدم مستويات الثقافة، نجد أن العيش ككائن بشري هو بحد ذاته فعل ديني، إذ 

 (4).<<ةة والعمل، لها قيمة قدسي  الغذاء والحياة الجنسي   أن  

 م في بادئ الأمر بأن  أن يسل   ن لابد  ح، ليعي الإنسان المعنى الحقيقي للدي  ميرسيا الياد يصر   وكأن  

 وأيضالا بد   (5).<<ان  ا يعني أن تكون متدي  إنسان   أن تصبح>>دد: يقول في هذا الص   ، ن بطبعهالإنسان متدي  

                                                           
 .11، ص4110ترجمة: عادل العوا، دار التنوير، بيروت، لبنان،  والعادي، ميرسيا الياد، المقدس -1
2

 .12،ص 1099، 1ط سوريا، ميرسيا إلياد، المقدس والمدنس، ترجمة : عبد الهادي عباس، داردمشق،  -

 .12ص ،  1092، 1نهاد خياطة، دار طلاس، ط :ترجمةسطورة العود الأبدي، أميرسيا الياد،  -3
 .21، مصدر سابق، ص  الدين في والمعنى التاريخ عن البحثميرتشيا اليادة،  -4
، 1ترجمة:عبد الهادي عباس،دار دمشق، دمشق، سوريا، ط ،1ج والأفكار الدينية ميرسيا الياد، تاريخ المعتقدات -5

 .0ص، 1091-1092
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عنصر في بنية >>ه ي عنه، لأن  س جوهر أساسي في الوجود الإنساني لا يمكن التخل  المقد   سليم بأن  من الت  

 (1).<<هذا الشعورالشعور وليس مرحلة في تاريخ 

ي عنه، فهو صفة ة ولا يستطيع الإنسان التخل  يني أساسي في الحياة الإنساني  عور الد  الش   و يبدو أن  

س بأنواعها )طقوس، أساطير، عتمد على تجربة المقد  ا يني الإنسان الد   نجد أن  و القدم، منذ  هبملتصقة 

فميرسيا  (2)له لزمن البدايات.التي تضفيه عليه تمث  ة في القداسة سحر، رواية...( من أجل المشاركة الفعلي  

لأن هذا العالم ] المقدس[ وحده >>ن لا يمكنه العيش في عالم غير المقدس الإنسان المتدي   د أن  الياد يؤك  

ة عن عطش أنطولوجي )...(، فالإنسان ة الديني  ر هذه الحتمي  يساهم في التكوين ويوجد واقعيا، وتعب  

 (3).<<للكينونة والرعب أمام العماء الذي يحيط بعالمه المسكون يناسب رغبة تجاه الفناءالمتدين متعطش 

يبدأ عندما  >>ه يرتبط بمعاني الكينونة و الحقيقة س، لأن  رتباطه بالمقد  اين يبدأ من حيث فالد  

أكثر من لة وتحمل أحيانا دة، ومتبد  س، علاقات تأخذ أشكال متعد  يكشف عن علاقات الإنسان مع المقد  

ها تضع الإنسان دائما في قلب الواقع بالذات، ومن شأن هذه الكشوف والإيحاءات دلالة واحدة، ولكن  

 ( 4).<<الصادرة عن الدين ، أن تجعل الوجود الإنساني بصورة تلقائية منفتحا على قيم الروح

كوني، يثبت للإنسان س لعالم يؤس   ت المعنى والحقيقة والكينونةدس بما يحمله من دلالافالمق   ،إذن

يصعب على المرء أن يتصور كيف يمكن للذهن البشري أن >>لأنه  ،ة خارجة عنهوجود حقيقة متعالي  

يعمل من دون قناعة لديه بأن ثمة شيئا في العالم هو فعلا حقيقي، كما أنه يستحيل على المرء أن يتخيل 

                                                           
 . 10، مصدر سابق، ص1ج الدينية والأفكار المعتقدات تاريخ الياد، ميرسيا -1
 .14ص، 4119، 1بيسان، ط، قراءة في فكر ميرسيا الياد أحمد زين الدين، الديني والدنيوي  -2
 .14صمصدر سابق، ميرسيا الياد، المقدس والمدنس،  -3
 .19ص، 4112ترجمة: حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ، رارلأحلام والأسالأساطيروا ميرسيا الياد، -4
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نعي العالم على  ن  إتجاربه. فنسان و كيف يمكن للوعي أن يظهر بمعزل عن إضفاء معنى على دوافع الإ

 ( 1<<)كتشاف المقدس.ارتباطا حميما باأنه حقيقي وذو مغزى هو أمر يرتبط 

ر والفاعل في هذا س هو الذي يكشف للإنسان الديني عن حقائق الوجود الكوني، فهو المؤث  فالمقد  

ما يعيشه في حياته اليومية لا  أن  ن يدرك ويعي الإنسان المتدي   له، وكأن   ا غير ذلكلا معنىالوجود، وم

على الذهن البشري أن يدرك الفرق بين ما يكشف عن نفسه بوصفه حقيقيا وقويا  >>قيمة ولا معنى له لأن  

وغنيا وذا معنى، وبين ما هو ليس كذلك، أي ما هو عبارة عن ذلك الدفق الفوضوي والخطر من الأشياء  

س بالنسبة للإنسان المتدين هو كل شيء، فالمقد  ( 2).<<لية من المعنىنحلالاتها العابرة والخااو ظهوراتها و 

 يفتقد للمعنى والقصدية. و من دونه

يكون بدراسة تفاصيل مساراتها مع ربطها  ة كمقدسفهم الظاهرة الديني   يرى ميرسيا الياد أن  و 

س معاش المقد  >>حيث يقول:، بتاريخها، وهذا ما نجد " ميشال مسلان" يوافق عليه في كتابه علم الأديان

الظواهر  نين فكل  دة بزمان ومكان معي  ة محد  ة وسوسيولوجي  ة ولساني  ساتي  ة ومؤس  ضمن بنية شاملة، ثقافي  

 ( 3).<<ةر إدراكها إلا ضمن تجربة تاريخي  قة به لا يتيس  المتعل  

هو الكشف عن الجوهر الثابت والمشترك بين  "ليادإميرسيا "حسب  سالمقد  تجربة والهدف من 

فهم العالم بصفته عالما وبصفته كونا ] >>، لأن  ى إلا من خلالهلايتجل   ة المختلفة والذيالثقافات الديني  

ن الوجود س عند الإنسان المتدي  ل المقد  ويمث   (4).<<سف فيه كعالم مقد  يكمن[ في المعيار الذي يتكش  

ال، وفي مقابل ذلك يخشى مما هو ن أجل البقاء والعيش في عالم حقيقي فع  ث به مالمطلق الذي يتشب  

                                                           
 .90ص مصدرسابق، ،الدين في والمعنى التاريخ عن البحث اليادة، ميرتشيا -1
 .21، ص نفسهالمصدر  -2
 .121ص  سابق، مرجع ،_ مساهمة في التأسيس _علم الأديان  مسلان، ميشال -3
 .14صمصدرسابق، ميرسيا الياد، المقدس والمدنس،  -4
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س، ه غير مكر  ن لأن  فضاء غير مكو  >>ه بالنسبة له هو فيه ولا يمكنه التخلص منه لأن   دنيوي الذي يعيش

للإنسان ل بالنسبة متداد لا شكل له حيث أن أي توجه لم يطرح بعد، هذا الفراغ الدنيوي يمث  اد وهو مجر  

ه ذاب في العماء ه يشعر بنفسه مفرغا من جوهره، وكما لو أن  ن اللاتكون المطلق وإذا تاه فيه، فإن  المتدي  

 (1).<<نتهى للفناءاو 

من  يظهرس، دس بالمدن  يعكس لنا علاقة المق   ةإنسان المجتمعات البدائي   أن   حسب ميرسيا اليادو 

سلوك أو طقس أو أسطورة أو معتقد وحتى الفعاليات اليومية كانت مصبوغة بالمعتقدات  خلال كل  

على وجود وعي ديني حتى في ذلك الزمن،  وهذا يدل  ، ة عليها ضفاء صبغة القدسي  إوالطقوس بهدف 

ين الإنسان طوال آلاف السنين، يعمل طقسيا ويفكر ميطيقيا في أوجه الشبه ب ظل  >>يقول ميرسيا الياد: 

حد الإمكانيات المتاحة له من أجل أن العمل والتفكير على هذا النحو العالم الأكبر والعالم الأصغر، لقد كا

ق بالبدايات ما تعل  فالإنسان كل   (2).<<ة الكون ما يساهم في قدسي  الانفتاح على العالم، وهو إذ يفعل هذا فإن  

آثارا للتفكير الديني الأصيل، وهو ما نادى به "ميشال  سيجدالأولى للإنسان في المراحل البدائية، 

 ( 3).<<فالدين الأكثر أصالة هو الذي يمكث في الماضي الديني البعيد للإنسانية>>ماسلان": 

 اشيء سواء كان سلوك كل  و معنى ولا هدف،  دون لا يعيش حياته  "لياد"إفالإنسان القديم حسب 

فهو إنسان يعي حقيقة الوجود بشكل صحيح وشامل، لذا فهو  لهذافهو يحمل دلالة؛  اعتقادا أو  أو عملا

د فعل له معنى محد   ة محضة، كل  لا يعرف أفعالا دنيوي  >>الإنسان البدائي  متياز لأن  ان بإنسان متدي  

ة هي ما يساهم بطريقة ما في القدسي، والأفعال الدنيوي)قنص، صيد، زراعة، لعب، قتال، جنس...( فإن  

                                                           
 .14، صسابقمصدر ، والأسرار والأحلام الأساطير ميرسياالياد، -1
 .191ص ، 1001، 1ترجمة: نهاد خياطة، دار كنعان، دمشق، طميرسيا الياد، مظاهر الأسطورة،  -2
 .191، مرجع سابق، ص_ مساهمة في التأسيس _علم الأديان ميشال مسلان،  -3
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 فالإنسان البدائي يربط( 1<<)الأفعال التي تخلو من مغزى مطيقي أي الأفعال التي تفتقر إلى نموذج مثالي

ل ته، تعتبر النموذج الأو  ة تتعالى على قو  طبيعي  غير ة بوجود قو   يؤمن وكل أفعاله بالأساطير والطقوس، 

، ستعادة ذلك الفعل الأوليلارة تكر  محاولاته المس الوجود الحقيقي فكانت في هذا العالم، هو الذي يؤس  

الرسائل التي  سة، وإن  في مجملها قابلة لتكون مقد  >>سهام الواقع، وبالتالي فحياة الإنسان البدائي إرغبة في 

عيش الحياة على مستوى مزدوج،  ن النتيجة تقريبا هي دائما ذاتهادة ولكقديس متعد  ل بها على الت  تحص  

ا، وفي الحنين ذاته تساهم بحياة غير بشرية، هي حياة الكون أو بصفتها وجودا بشري  ها تجري إن  

 ( 2).<<الآلهة

ة في نظر نة حسب الياد يكشف عن أيديولوجيا أصلي  ة معي  وهذا التكرار الواعي لأفعال معياري  

ارك  في واقع متعال؛ كل ما ينتج من الطبيعة أو الإنسان لا يكون له قيمة إلا بمقدار ما يش البدائي، لأن  

فالمجتمعات  ،بالتالي(3)لا يكتسب الفعل الإنساني دلالته و واقعيته إلا بمقدار ما يستعيد فعلا أوليا. ،إذن

لياد من العودة إلى إلا بد حسب  ،س، وعليهة المرتبطة بالمقد  لالات الديني  البدائية، تعتبر المنهل الأول للد  

 ميرسيا الياد أن   ينوههذا و اتها ومساراتها؛ ة بكل جزئي  التجربة الديني  هذا الزمن البدئي لنستطيع فهم 

ما كانت ن  إتكن مطلب الإنسان البدائي فقط، و المشاركة في الكينونة عن طريق ارتباطها بالمقدس، لم 

بتدائيين مثلما هو في نظر جميع المجتمعات في نظر الا >>، فالمقدسمطلب كل إنسان ديني عبر الزمن

ع بالوجود س يعادل القدرة ويعادل آخر الأمر الواقع بالمعنى الأصح، المقدس مشب  الحديثة، المقد  قبل 

                                                           
 .19ص مصدر سابق، ميرسيا الياد، أسطورة العود الأبدي،  -1
 .142ص مة: عبد الهادي عباس، مصدر سابق، ترجميرسيا الياد، المقدس والمدنس،  -2
 .111شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي الى الوعي التاريخي، مرجع سابق، ص  -3
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وكل عالم في نظر الإنسان ( 1).<<بآن واحد على معنى الواقع والديمومة والنجوع سة تدل  والقدرة المقد  

 (2)س.الديني هو عالم مقد  

عن إيمانه  ديني، سواء البدائي أو المعاصر تنم  ة عند الإنسان الالتجربة الديني   أن   ،نلاحظ إذن

ل العالم  اللاحقيقي، فنجد أن التجربة ة عن العالم الدنيوي، الذي يمث  ة في العالم متعالي  بوجود حقيقة  كوني  

من  دراكها، إلا بوجود كل  إل بنية كلية للشعور الإنساني عبر التاريخ، لا يمكن فهمها و ة التي تشك  الديني  

ن في العالم، ووضعين وجوديين معتمدين  لان نموذجين للتكو  يشك  >>هذين الأخيرين  والدنيوي، لأن   سالمقد  

س بمختلف الأوضاع س والمدن  ن المقد  من الإنسان على تاريخه )...( وفي آخر المطاف ترتبط طرائق تكو  

. س ي بين المقد  ه رغم التعارض الظاهر على أن   وهذا يدل  3التي حصل عليها الإنسان في الكون<<

نا والدنيوي، إذ يعتبر الأول المتعالي )الله( والثاني هو الأمور العادية التي تحدث في حياتنا اليومية، إلا أن  

سا منزوعا للقداسة نيوي، الذي يعتبر هو الآخر مقد  ل إلا بحضور الد  س لا يمكن أن يتشك  المقد   نجد أن  

من إنشاء البشر ويظهر ذلك من خلال >>  يما هشيئا جاهزا، وإن   تالقداسة ليس أن   على هذا يدل   ، فقط

س المقدس يبدو حاضرا في أي مكان يريده الإنسان، إذ لا شيء يقدر أن يعوضه ولكن ما هو مقد   أن  

ك بين الاثنين، إذ هي خاضعة لخيار س، فالحدود دائمة التحر  ل إلى مدن  يستطيع دائما أن يتحو  

 4الإنسان<<.

                                                           
 .19 -14ص ص ميرسيا الياد، المقدس والعادي، مصدر سابق،  -1
 . 11المصدر نفسه، ص -2
 .10ص مصدر سابق، المقدس والمدنس،  ميرسيا الياد،-3
4

عوض العجمي، وعبد الناصر سلطان محسن، الفلسفة الهندية وتأثيرها على الفكر الاستشراقي، ميرسيا الياد عبد الله  -
 .912، ص أنموذجا دراسة تحليلية، مرجع سابق
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قوس فإمكانية العبور من الدنيوي إلى ط  ر عبر الالمرور بين الفضاءين متيس   يرى أن  فالياد 

س س خالص ولا شيء مدن  فلا يوجد شيء مقد  1رة على الدوام.والحركة العكسية متيس   ة، ر س متوف  المقد  

شيء، وكيف ما كان يمكن أن يصبح  س ليست موقوفة على شيء معين بل كل  تماما، >> فصفة المقد  

 2سا وقداسته تطال كل ما له علاقة به<<.قد  م

س والدنيوي لا يفصلهما إلا خط رفيع بالرغم من اختلافهما، وما دام هذا مادام المقد   ،إذن

ل إلى ة يمكن للدنيوي بفضلها أن يتحو  كل منظومة ديني   التعارض شيء فطري في وعي الإنسان، وأن  

 س؟ها المقد  بيقة التي يمكن للإنسان أن يدرك الطر ل؟ وماهي س، فما هي إذا سبل هذا التحو  مقد  

عتباره أمرا يخالف ما هو اكتشافه، باس و أن الإنسان يمكنه معرفة المقد  على ذلك ب يجيب إلياد

لا يتجزأ من  ال جزءس كموضوع يشك  ي الذي يظهر لنا المقد  بالتجل   يه يوي تماما عن طريق ما يسم  دن

س على شيء ى المقد  س أن يظهر في كل شيء دنيوي، حيث يتجل  فيمكن للمقد   3عالمنا الطبيعي والدنيوي،

س أن يظهر نفسه في حجارة للدلالة على معنى متعالي عن الشيء وليس ذاته >> يمكن للمقد   ما عادي

سة لم يعبدا س والشجرة المقد  ق بتمجيد حجر أو شجرة بذاتهما، فالحجر المقد  ه لا يتعل  أو أشجار، )...( إن  

هما يتجليان ولأنهما يظهران شيئا ما ليس هو حجر  هما ليسا موضوع عبادة فعلا، لأن  بصفتهما تلك، وإن  

 4ولا شجرة، وإنما الكائن المطلق<<

                                                           
 ،4111، كليةالآداب القيروان، آداب،  الاسلامية العربية الثقافة في المقدس دراسة لىإ مدخل حمادي المسعودي، -1

 .412ص
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 .12ص مصدر سابق،  المقدس والمدنس،ميرسيا الياد، -3
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -4
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س أن يظهر إلا بارتباطه مع س، ولا يمكن للمقد  ي هو بنية من بنيات معرفة المقد  التجل   فنجد أن  

اته التي هي س إلا عبر تجلي  وعليه >> ليس بوسعنا إدراك المقد  يه ه دلالة على تجل  ما هو تاريخي، لأن  

 1ات تاريخية مشروطة<<.دائما تجلي  

ه يبقى لكن   امغاير  يئاه يصبح شلذي يظهر من خلاله، لأن  ي القداسة لا يعني إلغاء الطبيعي افتجل  

آخر،  موضوع ما شيئايصبح س ظهار المقد  >> إليادإو عندر فهو يبقى هو ذاته، في الظاهر غير متغي  

يبقى  س، فحجر مقد  ل مساهمته في وسطه الكوني المجاوره يكم  دون أن ينقطع عن كونه هو ذاته، لأن  و 

حجرا وبحسب ظاهره لا يميزه شيء عن الحجارة الأخرى، وبالنسبة لأولئك الذين يتكشف لهم حجر أنه 

عة، وبعبارات أخرى بالنسبة لمن لديهم ا فوق الطبيمقدس، تتحول حقيقته مباشرة على العكس لحقيقة مم  

ة، فالكون في كليته يمكن له أن ف بصفتها قداسة كوني  ها قابلة للتكش  تها أن  ة، تبدو الطبيعة برم  تجربة ديني  

 2يصبح تجليا قدسيا<<.

ما تعطى وتنتزع منها، فهي لا تمتلك أمر سة في ذاتها، وإن  سة لا تكون مقد  فالأشياء المقد   ،بالتالي

س ة المقد  يعكس لنا الترابط الموجود بين ثنائي   هذايها؛ ة علة متعالي  قداستها، وإنما يعود ذلك إلى قو  

ين، والهدف من ذلك هو بناء وحدة كونية، ويظهر ذلك هما ليسا متضاد  أن   س رغم تعارضهما إلا  والمدن  

 حسب الياد بحضور المطلق في التجربة الإنسانية.

ولا بإيمان إلهي، إذ لا ط أن تكون مرتبطة باعتقاد روحانيس لا يشتر المقد   تجربة ويرى الياد أن  

 3ة فقط مجرد نسخة لتاريخ الآلهة<<حياة إنساني   يمكن >> أن نجعل من كل  

                                                           
 .192ص، مصدرسابق، والمعنى في الدين ميرتشيا الياده، البحث عن التاريخ  -1
 12ص ، مصدرسابق المقدس والمدنس،ميرسيا الياد،  -2
 .194صمرجع سابق،  ،_ مساهمة في التأسيس _علم الأديان ميشال مسلان،  -3
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في أي شيء يمكن للإنسان أن يتعامل  ن هذا الأخيريكو س، قد ة المقد  د لنا ماهي  فالياد لا يحد  

ة ات ظاهري  ن ذلك على حسب اعتقاداته، كما يمكن أن تكون هذه التجلي  معه، فالإنسان الديني هو الذي يبي  

ة س أن يظهر كبني  يمكن للمقد   ، بهذاة، فالإنسان يستطيع أن يدرك المقدس ضمن عالمه اليوميأو باطني  

يوجد ترابط  هأن  من خلال ذلك نلاحظ ة )ديانة كونية(، س لوحدة ديني  يمكنه أن يؤس   ،ة، وبالتاليعالمي  

 س عبر التاريخ، لأن  ين والمقد  يوجد ترابط وثيق بين الد  فيمان والوعي بقداسة ما يؤمن به، تلازمي بين الإ

حسب  هذا يدل  س من خلالها، ف المقد  ين قائم على مجموعة من المبادئ والمعتقدات، وهي التي يتكش  الد  

أنه  سات، حيث يؤكد لنا تاريخ الأديانه لا توجد ديانة من الديانات خالية من المقد  أن  "على ميرسيا الياد"

>> كان لدى إنسان المجتمعات القديمة ميل للعيش بأكثر ما يمكن  في المقدس أو في صميم 

كما هو الشأن بالنسبة لإنسان كل  نللبدائيي فبالنسبةالموضوعات المكرسة، وهذا ميل يمكن ادراكه، 

دس المق   متياز، إن  اس يعادل القوة، وفي النهاية يعادل الحقيقة بالمجتمعات الماقبل الحديثة، كان المقد  

 1.ع بالكينونة وقوة مقدسة، تعني في آن واحد حقيقة، وخلودا، وفاعلية<<مشب  

س في موضوع ما حجر أو إظهار المقد  ات بدائية، على سبيل المثال من أكثر التجلي   نجد أن  و 

شجر، >> حتى التجلي الأعلى الذي هو بالنسبة لمسيحي، تجسد الإله في يسوع المسيح لا يوجد انقطاع 

د ذاته ويعتقد الياد >> أن السر الديني هو في كون المقدس يظهر لأنه بظهوره يحد   2،من الاستمرارية<<

 3ويدخل نطاق التاريخ<<

الأديان لها منظومة من  كل   نجد أن   ناذلك لأن  ة صفة الكوني  س يحمل المقد   فالياد يؤمن أن  

، وبالرغم من دين في كل تتمي ز بالث باتمجموعة من الممارسات  ل فيو تتمث  سها، المبادئ التي تقد  

                                                           
 .12،19ص ص ، مصدرسابقميرسيا الياد، المقدس والمدنس،  -1
 .12المصدر نفسه، ص  -2
 .109ص ،مصدرسابق، والأسرار ميرسيا الياد، الأساطير والأحلام -3
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ه أي أن  سة، ها تحمل مجموعة من الوقائع المقد  ها تشترك في أن  ختلاف  هذه الثوابت بين الأديان، إلا أن  ا

 هو، فالأديان جميع فيواحدة بنيته تبقى  أن   س بالنسبة إلى الأديان، إلا  ختلاف مظاهر المقد  ابالرغم من 

 أساس كل ديانة.

د  س أن يتجل  ه لا يمكن للمقد  لياد أن  إيرى و  دين، د بمكان وزمان محد  ى، ولا أن يظهر إلا إذا ح 

بعضها فهناك مكانا يحمل دلالات معينة على مكان آخر، حيث يعتقد الياد >> أن الأماكن تختلف عن 

فهناك أمكنة مختلفة  عن سواها فمثلا مواطن  الولادة، منبت الحب الأول أو الشارع، أو زاوية المدينة 

هذه الأمكنة كلها تحتفظ  حتى في نظر الإنسان  الأجنبية الأولى التي يزورها المرء في صباه، إن  

ستثنائية صفة وحيدة، إنها هي الأمكنة المقدسة لعالمه اكلمة، تحتفظ بصفة اللامتدين بكل معنى ال

ع بوحي صادر عن واقع مغاير للواقع الذي يسهم فيه ن كان قد تمت  الخاص، كما لو أن هذا الكائن اللامتدي  

 1بتجربته اليومية<<.

قيقي الذي يكشف وهو المكان الح ، س بالنسبة إلى الياد هو مكان  غير متجانسوالمكان المقد  

>> الانفصام الذي يصيب المكان هو الذي يتيح ن العالم وإن  س لتكو  عن حقيقة مطلقة، يمكنه أن يؤس  

تجاه إنفصام هو الذي يكشف عن النقطة الثابتة عن المحور المركزي لكل هذا الا تشكيل العالم، لأن  

نفصام في تجانس المكان إلا يوجد مقبل، وعندما يزهر المقدس في أية حالة من أحوال تجلي القداسة 

متداد الرحب المحيط، إن ظهور وحسب، بل يوجد كذلك كشف عن واقع مطلق يعارض في لا واقعيته الإ

متداد المتجانس اللانهائي حيث المقدس هو الأساس الأنطولوجي للعالم، وإن تجلي القداسة يكشف في الا

 2كشف عن مركز<<.تعذر وجود أي صدى، يكشف عن نقطة ثابتة مطلقة، ي

                                                           
 .14 ، صمصدرسابق ميرسيا الياد، المقدس والعادي، -1
 .11المصدر نفسه، ص -2
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ى في مكان دون آخر، ونجد أن تجربة الزمان هي الأخرى تحت وطأة ثنائية فالمقدس يتجل   ،إذن

المقدس والمدنس، >> إن الزمان )...( بالنسبة لإنسان المجتمعات القديمة لا ينطوي على تجانس، إنه 

س تقبل التكرار وإلى زمان مقد  يحتوي على انقطاعات تتم بصورة دورية، وتقسمه إلى ديمومة دنيوية لا 

 1يقبل الاعادة إلى مالانهاية<<.

س هو زمن مطلق ا الزمان المقد  ة، أم  فالزمان العادي هو الزمن الدنيوي نقوم فيه بالأعمال اليومي  

ه >> زمن البدايات أي زمن خلق الكون زه عن الزمن العادي هو أن  لا نهائي لا يعرف الانقطاع، ومايمي  

 2صره وزمن تدشين الأفعال وبدء الخليقة<<.بمختلف عنا

قوس ا عن طريق الأعياد والط  عادة تكراره دوري  إ سترجاعه و امكانية إى ذلك من خلال ويتجل  

هذا التكرار الواعي لبوادر  حياء للزمن البدئي فحسب الياد >> أن  إفهو  ،ة، وبالتاليوالمناسبات الديني  

ية ما تنتجه الطبيعة وما يصنعه لا يجد حقيقته ولا هويته، إلا نموذجية معينة يكشف عن أنطولوجيا أصل

 3عادة  لفعل بدئي<<.إ بمقدار نصيبه من حقيقة متعالية، والفعل لا معنى له ولا حقيقة إلا أن يكون 

س هو الزمن الحقيقي الكامل، زمن طاهر، يعيد للإنسان الديني معنى لحياته فالزمن المقد   ،إذن

ى فيها القدرة حظة التي تتجل  ل  ها العال التي قامت بها الآلهة أو النماذج الأولى، ولأن  من خلال تكرار الأف

 ة لحظة الأصول والبدايات.الإلهي  

                                                           
 .99ص ، مصدرسابق ،والأسرار الياد، الأساطير والأحلامميرسيا  -1
 .444، ص سابق مرجع الاسلامية، العربية الثقافة في المقدس دراسة الى مدخل المسعودي، حمادي -2
 .10ص، مصدرسابقميرسيا الياد، العود الأبدي،  -3
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ها تعتبر جسر س، لأن  ي المقد  من مظاهر تجل   امظهر الأسطورة حسب ميرسيا الياد أيضا  وتعد  

ي قدرتهم، تصبح عندئذ الكائنات العليا وتجل  ها >> تحكي لنا بوادر س والدنيوي، حيث أن  عبور بين المقد  

 1النموذج المثالي لجميع أوجه النشاط البشري المحمل بالمعنى<<.

. الأشياء وخلقها في هذا الوجود ءمجية ما تروي لنا عن كيفي  ولا تنفصل الأسطورة عن الواقع، إن  

في الزمن البدئي، وبالنسبة للإنسان عادة تحيينها إ بالبحث عن أصل الأشياء و  فالأسطورة تهتم   ، وبالتالي

م لع فيها على هذا التاريخ البدئي ويسل  حظة التي يط  ما يبدأ في الل  إن   أن الوجود الحقيقي الأصلي نالمتدي  

هي التي تجعل الإنسان الديني يفصل بين ما هو أصلي وما هو ديني، تفصل  ،ذنإبنتائجه. فالأسطورة 

مها لنا هذه الأساطير، وسلوكات البشر من خلال الرموز والدلالات التي تقد  بين سلوكات القوة العليا)الله( 

 ق دائما بخلق شيء جديد.سة تتعل  فهي قصة مقد  

من الأدوات  س حسب الياد هو الرمز أو الرمزية التي تعد  ي للمقد  مظاهر الكشف والتجل   ومن أهم    

ها تكشف لنا عن عمق الأشياء، كما تجعلنا نفهمها فهما ة، لأن  التي نستخدمها من أجل فهم التجارب الديني  

ة، ة الديني  كبيرا في حياة البشري   انشأة للرمزي   حتمال>> من الجلي أن  اتأويل أو  أي  مباشرا لا يحمل 

 2يصبح قادرا على إظهار التعالي<<. ،شافاوبالرموز يصبح العالم 

خلال الرمز يمكن فهم ذاته والعالم ككل  منو سيا الياد ملازم لجوهر الإنسان، فالرمز حسب مير 

ة مها الخاص  مطلقا بقي   ة تضيف قيمة جديدة لموضوع أو لعمل بدون أن تمس  الرمزية الكوني   أيضا >> إن  

نفتاح نحو العالم يجعل ا مغلقا في الطبيعة، فالاوجودا مفتوحا نحو العالم ليس وجودا لا واعي   والمباشرة، إن  

                                                           
 .11ص، مصدرسابق ميرسيا الياد، مظاهر الأسطورة، -1
 .111ص، مصدرسابقس والعادي، ميرسيا الياد، المقد -2
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ة ها ديني  را لأن يعرف نفسه بمعرفة العالم، وهذه المعرفة هي ثمينة بالنسبة له، لأن  ن قادالإنسان المتدي  

 1.ها ترجع للكائن<<ولأن  

مه من وعي إنساني نحو وقد جعل ميرسيا الياد من الرموز أنماطا مختلفة وفاضل بينها لما تقد  

س، وهو الكشف عن الحقيقة ي للمقد  ر عن الظهور الكشفن تعب  فهم العالم، وهذه الرموز عند الإنسان المتدي  

ي ا التجل  س ذاته، أم  ي، فالرمز هو تجسيد للألوهية أي هو المقد  ز الياد بين الرموز والتجل  المطلقة، وقد مي  

 .2لصخرةس كالحجر واهور ذلك المقد  فيها لظ ة التي تحل  ر والأشكال المادي  هو مجموعة من الصو  

ينفتح على وجود  بالتالين منفتحا على العالم، الإنسان المتدي  من  س جعلي المقد  فتجل   ،وعليه

ة تعكس ي  ة وكونانة واحدة عالمي  هناك دي   ميرسيا الياد يرى بأن   ؛ وبما أن  للمقدسة تقوم على بنية انة كوني  دي  

يؤمن  ومنه فهولاني، م بفكرة التوحيد الأو  س، فنجده يسل  في وحدة المقد   المتمث لة الرؤية الأحادية للأديان

 بذلك نجدهانة عالمية خارج التاريخ، يدعو إلى وجود دي   أي أن هها هي الأصل، بفكرة الإله الواحد ويرى أن  

أصل الدين إلهي وليس إنساني، يصل إليه الإنسان عن طريق الوحي، الذي هو عبارة عن  يعتقد أن  

ة راجع للديانات بالأصول الديني   هتمامالاي الإلهي في التاريخ، ويعتقد الياد أن هذا صورة للتجل  

ني، لاوبحث عن وحي أو  ر عن حنينيعب   هبالدين منذ عصر النهضة وكان ذلك حسب هتمامهاا و الهرمسية

ة طفرة الفكر الماورائي الغيبي الأوروبي في أوائل القرن العشرين والنهضة الديني   >>إن  حيث يقول:

                                                           
 .142، صمصدرسابقميرسيا الياد، المقدس والمدنس،  -1
 .11، ص 4119، 1أحمد زين الدين، الديني والدنيوي قراءة في فكر ميرسيا الياد، بيسان، ط -2

( الهرمسية (Corpus Hermeticumأول أن والحقيقة العظمة، مثلث صاحب الحكيم لهرمس تنسب كتب مجموعة : هي 
- 1990)كوزيمو مد يدتشيŸ لهمي‌ز من ( بطلب1200 -1299يتشينو )  ‌ف بهامرسيليو  قام الهرمسية ترجمة للمتون 

) عبد الله جفال، الأسطورة والدين، فراس  اللاتينية. إلى يةناليونا من الترجمة كانت وقد الأصلي المخطوط (صاحب1212
 -4111، 4ادة الدكتوراه في الفلسفة، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة وهرانالسواح وميرسيا الياد نموذجا، أطروحة لنيل شه

 (.120، ص 4112
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علم النفس والشعر والفيزياء الصغرية )الميكروفيزياء( وحدها هي عة من تعمق والمكتسبات العديدة المتنو  

 1فهم<<.وحي للبدائيين وبنية رموزهم ووظيفة خرافاتهم ونضوج تصو  نت من فهم الأفق الر  التي مك  

ة مهما كانت بسيطة وقليلة فميرسيا الياد هنا يحاول أن يلفت النظر إلى عدم إغفال ظاهرة ديني  

ة هتماما بالمعتقدات الديني  ا أن نولي  نا لابد  نتشارا، أي أن  اة لحساب ظاهرة أخرى تكون أشمل وأكثر الأهمي  

انة الهرمسية بوجود وحي في الدي   "فيتشينو"ها تكشف لنا ما كان مجهولا، وهذا ما كشفه لنا القديمة، لأن  

وأفلاطون، كما ألهم المجوس  >> سبق وحي موسى وألهم فيثاغورس، حيثأولاني، وهو أقدم أنواع الوحي

 2الفرس<<.

ة ويظهر ذلك من ة والمادي  زعة الوضعي  أيضا الن   قد مس   إليادونجد أن هذا الحنين للأولاني حسب 

على حنين إلى الأصول وإلى العود الأبدي،  ، وهذا يدل  إلخخلال كتابات كل من "داروين" و"سبنسر"...

ة هي شراقي  ة الإكما نجد أيضا الجمعي   ،هتمام الوضعيالا في ظل  ا هتماما روحي  ا نا نجد لى ذلك أن  إضف 

ا الآن : >> أم  إليادة يقول ة تجريبي  ة علمي  شراقية عن طريق أدل  الأخرى تحاول أن تثبت صحة عقيدتها الإ

في القرن التاسع عشر وفي عصر علمي ووضعي، فقد صار خلود النفس مرتبطا بنجاح تجربة أن نبرهن 

 ةمخبري  تخاذ أجهزة اة وهكذا صير لا حقا إلى هذا الخلود يعني الإتيان بأدلة فعلية، أي مادي  ا على علمي  

نا نجد ذلك التفاؤل الوضعي ة بعد الموت، والحال إن  دة ترمي إلى دراسة الدليل على بقاء النفس حي  معق  

في يوم  ه لا بد  الأمل بأن  يسحب ظله على معظم الأبحاث البارابسيكولوجية، إذ يلوح دائما من خلالها ذلك 

 3ا على وجود النفس بعد الموت<<.ام أن يبرهن علمي  من الأي  

                                                           
دار  محمدغنيم،: ترجمة ،من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة تراثنا الروحيسهيل بشروئي و مرداد مسعودي،  -1

 . 22 ص،  4114، 1الساقي، بيروت، لندن، ط
 .111ص مصدر سابق، ،في الدين المعنىالتاريخ و البحث عن ميرتشيا الياده،  -2
 .119،110صنفسه، مصدرال -3
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رت عن روح العصر ذاته الذي شراقية، عب  الروحانية شأنها شأن الجمعية الإ كما يقول أيضا:>> فالحركة

الميثولوجيا المقارنة ة، إن قراء أصل الأنواع والقوة والمادة ومقالات في رت عنه الأيديولوجيات الوضعي  عب  

وكشف الحجاب عن وجه ايزيس لم يكونوا الأشخاص أنفسهم لكن أمرا بعينه كان يجمع بينهم )...( النمط 

 1السائد، المقاربة الوضعية للوقائع والبحث عن الأصول وعن البداية الحقيقية للدين<<.

را في ة ومؤث  ات الوضعي  زعماثلا حتى من خلال الن   ين ظل  هتمام بأصل الد  الا يعني أن   هذا

من أجل فهم حقيقة الدين التي بحث فيها  وة، هة والروحي  ياد بالأصول الديني  لإهتمام امها؛ وبالتالي فتقد  

دة وواحدة رؤية موح   نسان والتي في ظاهرها تعكس لناعن التشابه الموجود في السلوك الديني عند الإ

أو  افهي تدور حول وجود ديانة كونية عالمية، والإنسان حسب الياد سواء كان متدين ،بالتاليللأديان، 

ة الأساليب س وتختلف هذه الديانة من ناحي  ل في المقد  غير متدين، فهو يدين بالديانة الكونية والتي تتمث  

س، فلا س والمدن  قد  ة المة، ثنائي  محور جميع الديانات يقوم على فكرة أساسي   والأشكال والممارسات، وكأن  

إنسان  اهر والنجس، ما يعني ذلك أن كل  يني والدنيوي الط  ة الد  انة لا تقوم على جدلي  يمكن أن نجد أي دي  

من الإنسان المتدين، وسواء أراد أم لم يرد  متحدريؤمن بديانة كونية، >> غير أن هذا الإنسان اللامتدين 

ضطلع بها أجداد، وباختصار هو حصيلة عملية إبطال افهو صنيعته، وقد تكون انطلاقا من أوضاع 

 2صيغة القداسة وتماما أن الطبيعة هي حصيلة دنيوية متدرجة للكون صنيعة الإله<<.

من خلال ى حينما نعيد للدين قيمته ة التي يدعو إليها ميرسيا إلياد، تتجل  انة  الكوني  إذن، فالدي  

ر عن الحقيقة والشمولية، كما تعبر عن فهم ة وهي التي تعب  لي  س، باعتبارها تجربة أصتجربة المقد   ستعادةا

هذه التجربة إلا بالعودة إلى المجتمعات ماهية لايمكن فهم وحسب إلياد الصلة التي تربط الإنسان بخالقه، 

 في النشاط البشري.   عنصر أساسي   الدين ن أن  ا، ولتبي  لهتشك   أسرار وكشف اتجلياته أهم   لمعرفة، القديمة
                                                           

 .141، صمصدرسابق ،في الدينالمعنىالتاريخ و  عن الياده،البحث ميرتشيا -1
 .122صسابق،  المصدرميرسيا الياد، المقدس والمدنس، -2
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 العود الأبديالثاني:  مبحثال

، أو فكرة التكرارية من أن الدورة الحياتية تعرف eternal recurrenceتنطلق فكرة العود الأبدي 

ما  كل   سيرورة دائمة وأبدية، وذلك يرجع لقابلية تكرار الحوادث بنفس الطريقة فهي تذهب إلى >> أن  

ما حدث من قبل وما يحدث الآن سوف يحدث مرة أخرى، بالطريقة  هناك سوف يعود مرة أخرى، وأن  

نفسها في كل مرة وإلى الأبد، فلن يحدث شيء لم يحدث عددا لا حصر له من المرات في تكرار دقيق 

 1للشيء نفسه<<

مرة  شيء سيعود من جديد كل   كل   ة، حيث أن  ها دورة لا نهائي  عتبار فكرة العود الأبدي بأن  ا ويمكن 

د أبدا متجد   نبثاقابهذه النظرية  تؤمنهذا و روري لوجود الإنسان والكون ككل، هذا التكرار ضالأبد،  وإلى

هذه الفكرة  ونجد أن   2حتراق الكوني، بعد أن يكون الاحتراق قد أفنى كل شيء،لعالم آخر يولد من الا

ظهرت بشكل واضح وجديد عند الفيلسوف الألماني "فريديريك نيتشه" وعند "ميرسيا الياد" وهي فكرة قديمة 

، لكن هذه الرواية عن اليوناني عهدفي ال الفلسفاتمستوحاة من فلسفة "هيراقليطس" التي كانت إحدى أهم 

فلسفة "هيراقليطس" قد حققت ما كان  ذلك لأن  لأهم،  ها بالتأكيد الرواية االعود الأبدي لم تكن الأخيرة، لكن  

 3يصبو إليه الإنسان الإغريقي الذي وجد نفسه نهبا للصيرورة والزوال.

إلى وجود عدد لا  من خلال دعوتهكسمندرس"، نت بوادر هذه الرؤية في فلسفة " أوقد ظهر 

ستبدل اللامتناهي أما هيرقليطس فقد ا ،نحلال والفسادوالا لفناء الكونيل ثم تخضعمتناهي من العوالم 

 وظهرت عند الفيثاغوريين عندما نادوا بأن   بالنار، فكل شيء حسبه يخرج من النار وإلى النار يعود،

                                                           
 .91ص، 4119، 9مقدمة لدراسة العود الأبدي للشبيه في فلسفة نيتشه، مجلة الكوفة، العددعدنان فالح،  -1
 .90ص الديني والدنيويقراءة في فكر ميرسيا الياد، مرجع سابق، أحمد زين الدين،  -2
 .02ص المرجع نفسه،  عدنان فالح، -3
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للإنسان مراحل  أن  د ا نيتشه فقد أك  أم   1،كل حوادث العالم ستتعاقبالزمان يعود كما صار من قبل و 

شيء في الحياة سواء كان  دورة  أو مرحلة البدء من جديد، وهي تعتبر ولادة جديدة لكل   هاودورات أهم  

هذه الحياة لها دورات جديدة تعود كل مرة، وهي تستدعي عوالم جديدة ولهذا يقول  كبيرا أو صغيرا، لأن  

يدة، ولا من نيتشه: >> سأعود مع هذه الشمس وهذه الأرض، وهذا النسر وهذه الحية لا من أجل حياة جد

أجل حياة أحسن، ولا من أجل حياة مشابهة، وإنما سأعود دائما وأبدا إلى نفس هذه الحياة بعينها، وأنا لا 

تكررة  ولن تكتفي ويقصد نيتشه هنا أن الحياة تعرف دورات م2أتغير، لا في صغيرة ولا في كبيرة<<.

ويقول أيضا: >> كل شيء ل تفاصيلها. أتم الشبه لسابقتها و بكستكون مشابهة  ماإن  بالتكرار فقط، 

يمضي، كل شيء يعود، وبصفة أبدية تدور عجلة الوجود، كل شيء ينبع من جديد، بصفة أبدية تمضي 

الدورة السنوية للوجود، كل شيء ينكسر، وكل شيء يلتئم من جديد بصفة أبدية يظل يبني بيت الوجود، 

لذاتها، في كل لحظة  ةبصفة أبدية تظل دورة الوجود وفي كل شيء ينفصل، وكل شيء يلتقي من جديد

إذن، فنيتشه يعتقد أن الوجود يعرف تكرارا مستمرا، فحوادث العالم حسبه متجددة  ومتكررة 3يبدأ الوجود<<.

 دائما كلما أكملت دورتها.

ميرسا  فكرة ا فيما يخص  هذا فيما يخص النظرة العامة على نظرية العود الأبدي عبر العصور، أم  

الماضي يحتوي الأصول  عتقاد بأن  الياد حول العود الأبدي، فهو يرى >> بأن العود الأبدي هو الا

من الرجوع إليها دائما، إما مباشرة، وإما بإقامة طقوس في الحاضر، تذكر بتلك الأصول  سة ولابد  المقد  

                                                           
، المجلد 411إلى التحوير، مجلة الأستاذ، العدد هبة عادل، العود الأبدي في الفكر الفلسفي المعاصر من التجذير  -1

 .921 ،921، ص ص 4112الأول 
 .419ص، 1021، 1وكالة المطبوعات، الكويت، طعبد الرحمان بدوي، نيتشه،  -2
 .211، ص4112 ،1ط بغداد، الجمل، منشورات مصباح، علي: ترجمة زرادشت، تكلم هكذا نيتشه، فريديريش-3
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ى بأن فكرة العود الأبدي هي ف"إلياد" هنا، ير 1ستعادتها ولو لوقت وجيز، هو زمن الطقس<<.إوتضمن ب

، وتعتبر لموذج الأو  عتبارها الن  با سةل أفعالا مقد  ها تمث  عبارة عن تكرار لأفعال قام بها الإنسان القديم، لأن  

 ة.الأفعال البدائي   ستعادةاالإنسان البوابة التي يستطيع من خلالها  الطقوس

صطنعها، أن يتحمل إستطاع بوساطة طرق إويقول أيضا: >> إن إنسان الحضارات التقليدية 

)التاريخ(، وبينا كيف كان يحمي نفسه من التاريخ، إما بإلغائه دوريا عن طريق ولادة الكون، وتجديد ولادة 

، وهو معنى لا يقف عند تقديم العزاء معنى بعده تاريخيالزمان، وإما بإضفائه على حوادث التاريخ 

كل شيء إلى انطوائه على ترابط، أي قابلية الاندراج في نظام بي ن  وحسب، وإنما يتعدى ذلك، أولا وقبل

 2حيث لكل من الكون والإنسان سبب وجود<<.

ز على التفكير التقليدي القديم أكثر من لنظرية العود الأبدي، تحاول أن ترك   ليادإأن رؤية  نلاحظ

: ، حيث قالتابه "أسطورة العود الأبدي"البحث في مفهوم العود الأبدي وهذا ما أشار إليه الياد في مقدمة ك

>> لابد من تحليل الظاهرة التاريخية تحليلا نظريا ] عمدنا[ أن ندرس المفاهيم الأساسية في المجتمعات 

القديمة التي إن كانت عرفت شكلا من التاريخ، إلا أنها كانت تعمل جاهدة على ألا تدخله في 

 3عتبارها<<.إ 

أكثر منها إلى  "أفلاطون "العود الأبدي إلى الفيلسوف اليوناني  رجع فضل فكرةلياد ي  إونجد 

الكون  "هيراقليطس"، ويثبت ذلك عن طريق محاورة "طيماوس" وهي المحاورة التي يثبت فيها أفلاطون أن  

ق فلي، وما أن تتحق  بعة حركته وتأثيره على العالم الس  لكل واحد من الكواكب الس   مصنوع بشكل دائري، وأن  

                                                           
علم الأديان تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، خزعل الماجدي،  -1

 .192ص ، 4111، 1الرباط، المغرب، ط
 المرجع نفسه، الصفحة  نفسها. -2
 .2صمصدر سابق، ميرسيا الياد، أسطورة العود الأبدي،  -3
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نطلاقها الأولى الك الكواكب، وتصل إلى تمامها في الزمن عينه، حتى تعود إلى نقطة تالدورات المختلفة ل

 1في دورة كونية كاملة.

ز بين نموذجين من مي   هه بأن  لا أن ننو  أو   لياد، لابد  إوقبل التطرق إلى نظرية التكرار عند 

ن الأفعال التي يقوم أه يرى بل الأولى، لأن  قد فض  المجتمعات، المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديثة، و 

لتي قامت بها بها الإنسان التقليدي لها قيمة، لأن الفعل عنده  لا يكون حقيقيا إلا إذا قام بتكرار الأفعال ا

ل:>> في المفهوم الأنطولوجي البدائي، الشيء أو الفعل لا يصير حقيقيا إلا أن اقحيث  النماذج الأولى، 

يكرر نموذجا أصليا، أي أن الحقيقة لا تكتسب إلا بالتكرار أو الاقتسام، وكل ما ليس له نموذج يحاكي أو 

 2مثالي فهو عار من المعنى<<.

ولا لأشياء العالم الخارجي قيمة  شف عندما لم يصبح للفعل الإنسانيفوظيفة التكرار تتك ،بالتالي

الحياة هي عبارة  ، لأن  أسطوري ل في إعادة الأفعال البدئية وتكرار لمثال ة مستقلة، وهذه القيمة تتمث  ذاتي  

 3صل لأعمال قام بها آخرون.عن تكرار مت  

هي مستوحاة من فكرة التكرار التي يدعو إليها الياد والتي تحاكي النماذج الأصلية  أن   نلاحظ

لوجيا البدائية قائمة على بنية هذه الأنطو  لياد في كتابه: >> إن  إهذا ما يذكره ، نظرية أفلاطون 

 4عتبار أفلاطون فيلسوف العقلية البدئية بامتياز<<.إ أفلاطونية، أو يمكننا 

                                                           
 .01 -90ص ص مرجع سابق، ، يا اليادفي فكر ميرس أحمد زين الدين، الديني والدنيوي  -1
 .21صمصدر سابق، ميرسيا الياد، أسطورة العود الأبدي،  -2
 .92ص ، سابق مرجع نيتشه، فلسفة في للشبيه الأبدي العود لدراسة مقدمة فالح، عدنان -3
 .21صنفسه، مصدر الميرسيا الياد، أسطورة العود الأبدي،  -4
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لياد إلا إذا تم أخذ الحقيقة من إلا شيء في الوجود الإنساني له قيمة حسب ميرسيا  ،وعليه

ة الإنسان القديم مع نمطي   ستعادة النماذج من أجل رسمافي   هضح لنا هدفالنماذج الأصلية البدئية، ويت  

 1الأسطورة، و التي تتداخل وتترابط مع الإنسان الحديث المصبوغ بالنزعة التاريخية.

ما  لياد فإن التكرار الواعي لنماذج وأفعال معينة تكشف عن أنطولوجيا أصلية، لأن  بالنسبة لإ ،إذن

ة، كما رتباطهم بقوى متعالي  ا بقدر يوجد على وجه الأرض سواء كان كائن أو جماد لا ت عرف هوياتهم إلا

 2الفعل لا يكون له معنى إلا إذا تمكن من إعادة فعل بدئي. أن  

عتماد على الأسطورة والطقس، عليه من الا رها لابد  وحتى يعيد الإنسان القديم هذه النماذج ويكر  

لى، وهوما تقوم به ه يمكن للإنسان القديم أن يعود للزمن البدئي ويصبح معاصرا للحوادث الأو لأن  

ستعادة هذا الزمن الأسطوري، وتبعا لذلك يصبح المرء االأسطورة،>> وبتلاوة الأساطير يصار إلى 

 3معاصرا للحوادث التي جرت في ذلك الزمان، ويقتسم مع الآلهة أو الأبطال حضورهم<<.

لها يخرج الإنسان أن يرتبط بالأسطورة والتي من خلا الفعل الذي يكون له معنى، لابد   فإن   ،إذن

 ة. ة الأصلي  لي  ذلك إلا بتكرار الأفعال الأو   س، ولا يتم  من الزمن العادي ويعايش الزمن المقد  

الزمن اء الزمن الدنيوي والدعوة إلىلكن السؤال الذي يمكن طرحه هو لماذا ميرسيا الياد يقوم بإلغ

 ؟  )الأسطوري( الميطيقي

                                                           
 .119ص مرجع سابق، شمس الدين الكيلاني،  من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي،  -1
 .10ص نفسه، مصدرالورة العود الأبدي، طميرسيا الياد، أس -2
 . 41ص ،سابق مصدرميرسيا الياد، مظاهر الأسطورة،  -3
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إنسان الثقافات القديمة يجد  في كتابه حيث قال: >> إن  يجيب ميرسيا الياد على هذا السؤال 

إعادة تحيين  ن لنا الياد أن  يبي   ،بالتالي1.صعوبة في تحمل التاريخ فيضطر إلى إلغائه بصورة دورية<<

نة، وهي الفترات التي تحمل دلالة ة معي  ما عبر فترات زمني  الزمن الأسطوري لا يكون بصورة عامة، وإن  

ها تعتبر >> ياد هي اللحظة التي نعيد فيها الزمن المقدس، لأن  لوتبدو السنة الجديدة بالنسبة لا ومعنى؛

إعادة في الحاضر لنشأة الكون، فإنها تتضمن استئناف الزمان منذ بدئه، أي ترميم الزمان الأولي، الزمان 

 2المحض، الزمان الذي كان يوجد لحظة الخلق<<.

ان القديم يمكنه تحيين وتجديد الحوادث عن طريق العودة إلى الزمن الإنس يرى أن   ،فالياد إذن

ة على عكس الإنسان الحديث الذي لا يمكنه إعادة الحوادث التاريخية، يقول >> كان البدئي بصفة دوري  

البدائي حين يمنح الزمان وجهة دائرية، يلغي عدم قابليته للرجوع، كل شيء يعود إلى بدايته في كل 

الماضي غير تصور سابق للمستقبل، مامن حادثة إلا وهي قابلة للرجوع، وما من تغيير إلا  لحظة، وليس

وهو غير نهائي بمعنى ما، يمكننا القول أنه لا يحدث جديد في العالم لأن كل شيء ما هو غير تكرار 

ة النموذجية، ما للنماذج البدئية نفسها، وهذا التكرار إذ يحين اللحظة الميطيقية التي تتكشف فيها البادر 

ينفك يبقي العالم في لحظة فجر البدايات نفسها، والزمان لا يفعل شيئا غير أن يتيح للأشياء أن تظهر 

 3وأن توجد، فليس له تأثير حاسم على هذا الوجود، لأنه هو نفسه ما ينفك يولد من جديد<<.

لتراث سابق  اتقليدي ليس فقط لوك الإنسانالس   ى فكرة العود الأبدي عند الياد، بأن  تتجل   ،وعليه

سة لإعادة الزمن ما هو مشاركة فاعلة في أحداث ومناسبات مقد  يتوارثه الإنسان من جيل إلى آخر، وإن  

                                                           
 .22ص ،مصدرسابقميرسيا الياد، أسطورة العود الأبدي،  -1
 .111ص ، مصدرسابق المقدس والعادي،ميرسيا الياد،  -2
 .111ص  نفسه، مصدرال ميرسيا الياد، أسطورة العود الأبدي، -3



 الفصل‌الثالث‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرؤية‌الدينية‌عند‌ميرسا‌الياد

 

122 
 

ناته )أساطير، مكو   أهم   ه يضم  العود الأبدي عند الياد عن نظام ديني لأن   ةر فكر الأسطوري، كما تعب  

 معتقدات، طقوس...(.           

 العلمنة والدين الثالث: مبحثال

ز بين س، ومن خلال ذلك نجده قد مي  ين تتمحور حول مفهوم المقد  رؤية "ميرسيا الياد" للد   إن  

ة لحياته، والانسان المعاصر الذي ه يضفي معنى وقيمة جوهري  س، لأن  ث بالمقد  الذي يتشب   الإنسان البدائي

، ولا يسير معه اشيء يكون دنيوي   ي  أيتعارض مع  الأخيرأن  هذا  ويعتبر ،هوجود- في الغالب  -يرفض

س في نظر "الياد" المقد   يعد  . (1)يني والعلمانيد عالمين متناقضين هما الد  و وجيقولبلياد إبدا، وبهذا نجد أ

ساس فهم الحياة الدينية أنساني، وهو ه بنية الوعي الإن  أي أساسي لتوليد المعنى في الحياةهو العامل الأ
ن ثمة واقعا أنه يؤمن على الدوام بإنسان الديني فيه، فمهما كان السياق التاريخي الذي ينغمس الإ >>

نه يقدسه ويعتبره إغامضا، هو المقدس، الذي يتعالى على هذه الحياة الدنيا، ولكنه يتجلى فيها، ولذا ف

لحاضر جميع إمكاناته بقدر نه يؤمن بأن للحياة أصلا مقدسا، وأن الوجود الإنساني يحقق في اإواقعيا، 

 ( 2) <<تصاف هذا الوجود بالصفة الدينية.إ

ها ة، لأن  انات البدائي  ة في الدي  وخاص   نسان حسب " ويلهلم دوبري" في حياة الإ امهم  ين الد   كما يعتبر      

للإنسان منذ الحياة م الأبعاد الثلاثة قس   نجده قدهذا و  ،اهنمة موجودة في وقتنا الر  أر عن ثقافة أي  تعب  

 (3): البعد الوجودي والبعد الرمزي والبعد الديني.، هيبعادأة  إلى ثلاثة البدائي  

                                                           
خزعل الماجدي، علم الاديان )تاريخه، مكوناته، مناهجه، اعلامه، حاضره، مستقبله (، مؤمنون بلا حدود، للدراسات  -1

 . 191، ص 4111الرباط،  -والابحاث، المملكة المغربية
 .449، ص 4110ميرسيا الياد، المقدس والعادي، ت، عادل العوا، دار التنوير، بيروت لبنان،  -2
عبد القادر عبد العالي، الإنسان القرآني، دراسة مقارنة بين خصائص الإنسان وصورته في الاجتهاد الإسلامي والرؤية  -3

 .22، ص 4110، 01الغربية، إسلامية المعرفة، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، العدد 
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ستخدام في ثلاث ن، ويظهر هذا الانسان المتدي  رتباط كبير في حياة الإاويعتبر البعد الديني  له 

 (1)نثروبولوجي "جيورجي ألس":دلالات حسب الأ

 كمالهي، و الإأس نسان الذي له رابطة بالمقد  وهو الإ :و القائدأائد ن بمعنى الر  الرجل المتدي   -1

 سلام.في الإ هذا المصطلح  يستخدم

 ة.نسان ذو طبيعة ديني  الإ ن  أويقصد به  :  البعد الديني للنشاط البشري  -4

نسان الديني هو الذي عاش في مرحلة ما قبل الإ ن  أنسان المقابل للإنسان الحداثي: ويقصد به الإ -9

 الحداثة وهو ما يراه " ميرسيا الياد".، 

تصال مع الكون المليء انسان الديني هو الذي يعيش في علاقة و الإ ن  أح لنا "ميرسيا الياد" فهنا يوض  

ن الكون يحيا ويتكلم، أيني يعتقد نسان الد  الإ ن  إ>>سة التي تحمل معنى وقيمة في الحياة، بالأشياء المقد  

ن على قداسته مادامت الآلهة قد خلقته ومادامت الآلهة  تتجلى للناس عبر ن حياة الكون ذاتها برهاأو 

ها متشبعة بالقداسة، نسان الديني لها قيمة لأن  فالممارسات الدينية التي يقوم بها الإ( 2<<.)الحياة الكونية

رغبته في أن يوجد في الواقع الموضوعي في ألا يدع شلل >>لأن  ،هو العالم الحقيقي بالنسبة لهويعد   

ن يحيا في عالم واقعي ناجح، لا في وهم، وهذا أنسبية التجارب الذاتية الخالصة يستولي عليه، رغبته في 

السلوك يتحقق في مستوى وجوده كلها، )...( رغبة الإنسان الديني أن يتحرك في عالم مقدس، أي في 

 (3) .<<مكان مقدس

رتباط لاضفاء القداسة على العالم لإالإنسان الديني يعيش من أجل هدف هو  رسيا الياد يعتبر أن  فمي

هو   - الحديث وهو الذي يعيش في العالم -ابل ذلك يرى أن الإنسان اللادينيبما هو إلهي، لكن في مق
                                                           

 والرؤية الإسلامي الاجتهاد في وصورته الإنسان خصائص بين مقارنة دراسة القرآني، الإنسان العالي، عبد القادر عبد -1
 .22ص مرجع سابق،   ،الغربية

 . 101 ص، مصدرسابقميرسيا الياد، المقدس والعادي،  -2
 .11نفسه، ص  صدرالم -3
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، امادي اإنسانة التي حدثت في عصره، فأصبح رات العلمي  إنسان بلا معنى ولا غاية وذلك نتيجة التطو  

ر من سيطرة الطبيعة، بعيدا ستقلالية، وذلك من أجل التحر  إلى أقصى درجة يبحث عن الا منعزلا افرداني

ره من كل ما هو ديني عن طريق عن الدين، فالإنسان الحديث اللاديني يحاول الوصول إلى الحقيقة بتحر  

الإنسان يصنع نفسه بنفسه >>ه في نظر ميرسيا س، لأن  ا هو متعالي مقد  رتباط بممسار تاريخي وليس الا

ولا يستطيع أن يصنعها تماما إلا بقدر سلخ صفة القداسة عن نفسه وعن العالم، فالمقدس هو العقبة 

الأولى التي تقف أمام حريته، وهو لن يغدو ذاته إلا عندما يحرر ذاته جذريا من أسر الخرافة والزيف، إنه 

 ( 1).<<يصبح حرا إلا عندما يقتل آخر إلهلن 

لابد  نسانية وتاريخيةإجتماعية و إكظاهرة  الدين واعتبار، عوة لإلغاء أي مرجع ديني هي د ،وبالتالي

خضاعها للتحليل والتفكيك، وتجريدها من الخرافات والأساطير التي مضى عليها الزمن، إمن تفسيرها و 

س، ويصبغه بالصبغة الدنيوية، وأصبحت الحقيقة هي التي ماهو مقد  س كل نوار يحاول أن يدن  فإنسان الأ

 _ مات الأساسية للطبيعةع بكل الس  إنسان بلا حدود، يتمت  >>هو  ،فهو جوهر مادي، يصنعها الإنسان

جتماعية أو تاريخية أو اية حدود أو سدود أو قيود عليه، أالمادة، فهو بذاته مرجعية ذاته، لا توجد 

وليس في الزمان  جمالية، فهو سوبرمان حقيقي، إنسان يعيش في الزمان الطبيعي الحر  خلاقية أو أ

ية معرفة أنكار إهو  ده الإنسان الحداثي فما يؤك  ( 2).<<م فيه القيم والأعرافالتاريخي الإنساني الذي تتحك  

رجاعها إلى تفسيرات  إفه للوصول  إلى كل ما يبتغيه دون خارج الإنسان، وذلك لما يمتلكه  من قدرات تكي  

فالإنسان أو الذات الإنسانية ستكون هي المرجع النهائي لكل أشكال المعرفة كما >>عن الإنسان،  خارج

                                                           
 .449سابق ، صصدر والعادي، مميرسيا الياد، المقدس  -1
، ص 4111، 1عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط -2

19. 
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لكل المواقف والقرارات، فالدين والأخلاق والدولة والتاريخ والحياة  والفن والأدب والحق والقانون، وحتى 

 ( 1).<<حريته ووعيه وجهدهالطبيعة والكون كلها يجب أن تمر عبر الإنسان 

ر يدعو إلى التحر   هوعليهو ة، ة والذاتي  ة والعقلاني  فالإنسان اللاديني هو إنسان علماني يقوم على الحري  

بالتالي عن كل ماهو مقدس متعالي، وهذا ي عن كل ماهو ديني، صريح بالتخل  ة، وهو الت  من أي قدرة إلهي  

عند تصريحه بموت الإله، فهو بذلك يدعو إلى  "نيتشه"ما يعلنه  هذاعلائه، إ يعني تمجيد الإنسان و 
إسقاط جميع الأخرويات، وجميع العوالم الماورائية ونسف جميع القيم  والمثل العليا... إنها إعلان عن >>

تصدع جميع الضمانات لإمكانية تعقل العالم ولمعقوليته، وعن تشظي جميع الحقائق، وتداعي جميع 

ختلافات تختفي وراء وحدة إفيها بالطبع، هوية الإنسان التي أضحت مجرد تعدد وتشتت  و الهويات، بما 

 (2).<<وهمية

ة ونعطي ة، ومن هذه التأويلات غير الواقعي  ص من هذه العوالم الميتافيزيقي  ه حتى نتخل  أن   "نيتشه"ويرى 

سما لهذا العالم...، وحلا لجميع أسراره اهل تريدون >>رادة القوة إمن  بد  معنى لهذه الحياة وهذا الوجود، لا

-Karl Marx (1919"كارل ماركسكذلك يرى"( 3).<<رادة القوة، ولا شيء آخر غيرها إه ن  إوألغازه؟ 

دةأد بناء فكري خيالي وهو عبارة عن ين مجر  الد   أن  ( 1999 دة وغير محد  فالإنسان ( 4).<<يديولوجيا محدَّ

ر من أية قيود مثالية متعالية. ويرى أنه توجد محاولات كثيرة لبناء عالم ة، للتحر  ة التاريخي  خاضع للمادي  

                                                           
السيد صدر الدين القبانجي، الأسس الفلسفية للحداثة، دراسة نقدية مقارنة بين الحداثة والإسلام، مركز الحضارة لتنمية  -1

 . 21الإسلامي، بيروت، لبنان، ص الفكر 
اوي،  -2  .91صدار الطليعة، بيروت، لبنان، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق الد 
 .91المرجع نفسه، ص -3
 .11ص  ،4111ترجمة: محمد الحاج سالم، مؤمنون بلا حدود،  هل يمكن الاستغناء عن الدين،لوسيان سكوبلا،  -4
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أن الدين ما هو  ،يرى فMax Weber  (1912- 1041 )"ماكس فيبر"أما عقلاني ولاوجود للدين فيه.و 

 (  1)عتقاد لا عقلاني ولا يمكن أن يدوم في عالم اليوم العقلاني، لأن سحره لم يعد موجودا.ا إلا 

بتعاد عن فالاعتقاد العلماني يدعو إلى القطيعة التامة مع كل ما هو لا عقلاني ، إذ لابد من الا ،ذنإ

ة ي على التفسيرات العقلي  عتماد الكل  من الا يمان بكل ما هو متعالي، ولا بد  عتقادات الميتافيزيقية والإالا

 ة.ة الغيبي  الخرافي  ود ر الإنسان من تلك القيأن تحر   ة التي من شأنهاة والعلمي  الموضوعي  

الأفول  قد آلت إلىس التي كانت مهيمنة في القرون السابقة، من خلال ما سبق نلاحظ أن فكرة المقد  

س د من المقد  هدفها التجر   هوالأنوار كان بمثابة حركة تدنيسيالأنوار، فظهور دعوات الحداثة  عصرفي 

بمثابة  >> Keith tomasوكان هذا على حد تعبير " كيث توماس" (  2)ستبداله بما هو دنيوي واقعي.او 

نهيار الطريقة التي نرى بها العالم وكأنه مليء بالقوى االعالم من الخرافة(، وكأن هذا يعني  رعصر )تحري

 ( 3).<<ة وبالقوى التي يحكم كونا غامضاالسحرية والروحي  

ستغناء الإنسان؟ وهل يمكن الاوسلخها عن العالم و تزاع القداسة نالكن السؤال المطروح: هل يمكن 

 ين يعتبر حتمية ضرورية أمام الرؤية الواقعية؟الد   فعلا عن الدين؟ وهل للدين نهاية؟ أم أن  

أن المقدس هو عنصر من عناصر بنية الوعي وليس مرحلة من مراحل  >>يجيب " ميرسيا الياد" 

عالم ذا >>س في نظر "الياد" هو ماركس" وذلك لأن المقد  ذلك "كارل  ىكما يذهب إل( 4).<<تاريخ الوعي

يها م  أن نسهو حصيلة سيرورة جدلية يمكننا  _ والإنسان لا يسعه أن يعيش في العماء أو الخواء _ معنى 

                                                           
 .110ص ، ، مرجع سابقالدين عن الاستغناء يمكن هل نسكوبلا، لوسيا -1
ص ص  ، 4111سلسلة ملفات بحثية، مؤمنون بلا حدود،  مجلة المقدس والتاريخ،لونيس بن علي، النقد والمقدس،  -2
1،2. 
 .2، ص المرجع نفسه -3
 .21سابق، ص  صدر، موالمعنى في الدين ليادة، البحث عن التاريخشيا اتمير  -4
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 س وديني، لأن  باط وثيق بما هو مقد  رتابأن الإنسان له  يرى هنا  "إلياد"ـف(  1) .<<ي للمقدسة التجل  عملي  

بالرغم من رفض  "لياد"إهو حسب و نسان الحديث نكاره كما يفعل الإإشعور داخلي لا يستطيع  الإيمان

ببقايا سلوك الإنسان الديني، ولكن بعد  لا يزال يحتفظ إن أحب وإن كره>>نسان الحديث للدين إلا أنه الإ

فإنه وريث الإنسان الديني وليس في وسعه أن يمحو  ة، وهو مهما صنعتجريدها عن دلالاتها الديني  

فالإنسان ( 2).<<ماضيه بسلسلة  من أحوال النفي والرفض، ولكن الوقائع التي كفر بها مازالت تخامره

ه لا يمكنه ذلك فهو بطريقة من الطرق يعيش س إلا أن  ا هو مقد  ص مم  الحديث بالرغم من محاولاته للتخل  

فنحن نجد في أشد المجتمعات علمنة، وبين أكثر >>ة، يقول ميرسيا الياد: قدسي   اعادأبة تحمل دلالات ديني  

ة، اهرات التي تبدو غير ديني  ظ  من ال ناللتقاليد والأعراف )...( عددا معي  حركات الشبيبة المعاصرة عداءا 

 (3).<<سما يمكن لنا أن نستشف فيها استعادات جديدة وأصيلة للمقد  ن  إو 

س أساسي البحث عن المقد   لأن  >>ة العلماني   في ظل  حتى س ص من المقد  ن التخل  لا يمك ،وعليه

الإنسان لا يمكنه أن يواجه عالما من الصيرورة الكاملة، والحياد الكامل  لا  بالنسبة للإنسان، إذ يبدو أن  

مركز له ولا معنى ولا أسرار فيه، ولذا فهو دائم البحث عن مركز ومعنى، يحاول دائما أن يستعيد القداسة 

ما يوجد نإلعالمه وهذا يعود إلى أن الإنسان ليس مجرد إنسان طبيعي مجموعة من العناصر البيولوجية، و 

لأن هذه ذا هي دينية في مضمونها، إفسلوكات الإنسان اللاديني ( 4).<<داخله ما يميزه عن الطبيعة

لها  ة، كما أن  تقوم في تنظيمها على بنية هرمي  >>بنفس مبادئ الدين حيث نجدها الحركات العلمانية تقوم 

نمتلك الأتباع  والأشياع  وحتى تكتمل الدائرة ،ة وأصنامهاة التأسيسي  اتها النصي  دساتيرها، ومرجعي  

                                                           
 .21، صمصدرسابق ،والمعنى في الدين التاريخ عن البحث اليادة، شياتمير  -1
 .440، صقالياد، المقدس والعادي، مصدر سابميرسيا  -2
 .29ص، نفسه مصدروالمعنى في الدين، ال التاريخ عن البحثشيا اليادة، تمير  -3
مجلة مدونة، المجلد الخامس، العدد الأول، ، الإنساني رؤى وأفكار العلمانية من أنسنة الإلهي  إلى تأليهرحيم يوسف،  -4

 .210، 219ص، ص 4119جوان 
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موقفها من الآخرين، أي من الحركات والأفكار المعارضة لها يكون موقفا متعصبا  والمؤمنين بها، كما أن  

ه حسب ميرسيا يني، لأن  ب الد  لون ذلك التعص  فمثلا نجد "كارل ماركس" من الذين يمث   ( 1).<<ومنتجا للعنف

طي، أي: دور المنقذ الصالح تمديد الأساطير الأخروية الكبرى للعالم الآسيوي المتوس  عاود أخذ و >>الياد 

التي هي مدعوة بآلامها لتغيير الأنطولوجية لبروليتاريا لسيح، البريء، المبعوث( في يومنا )المختار، الم

شباع إستعانة بالدين من أجل لاينادي بضرورة العودة إلى الأصول، أي ا "ماركس"ـفكأن ب( 2).<<للعالم

ة الدفينة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق العودة إلى الدين وإلى اتهم ومصالحهم السياسي  حاجي  

نا نفلات من سيطرة الدين، لأن  فالإنسان الحديث لم يستطع الا(3)ختلافها.اس بعتماد على أشكال المقد  الا

لتلك  اوتظهر في كل فترة أو في كل سلوك من حياته، سواء كان مدرك ن لا تنفك  مظاهر التدي   نلاحظ أن  

ويسمع  يحلم ويقع في الحب   الإنسان الحديث لا ينفك   إن   >>ة أم لا، يقول ميرسيا الياد  الدلالات الديني  

ي ه بكلمة، لا يحيا فقط فالموسيقى، ويذهب إلى المسرح ويشاهد الأفلام السينمائية ويقرأ الكتب، أي أن  

 (4).<<عالم تاريخي وطبيعي، بل يحيا في عالم وجودي خاص، وفي كون كوني

ت، سقوط الإنسان الحديث في التاريخ جعله يعيش في أزمة اللامعنى والتشت   يرى ميرسيا الياد أن  و 

يعيش بلا غايات ولا أهداف، يعيش في فوضى وفساد، وذلك لغياب الرؤى والمبادئ الكونية العليا التي 

في هذا الكون الهائل ذرة تائهة معلقة ضائعة، إذ لابد  بفطرته لا يملك أن يستقر  >>الإنسان  لأن   تحكمه،

ستقرار ومعرفة مكانه في هذا الكون الذي يعيش فيه، ولذلك لاباط معين في هذا الكون يضمن له اله من ر 

                                                           
 .0، مرجع سابق، صوالمقدس علي،النقد بن لونيس -1
 .120ميرسيا الياد، المقدس والعادي، مصدر سابق، ص -2
ص ، 4112، 1ترجمة: خليل أحمد خليل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط ،41المسألة الدينية في القرن جورج قرم،  -3

121 . 
 .21، مصدر سابق، صالتاريخ والمعنى في الدينشيا الياده، البحث عن تمير  -4
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هنا أراد أن  "ميرسيا الياد"لعل  ( 1).<<ر له مكانه فيما حولهر له ما يحيط به وتفس  له من عقيدة تفس   لابد  

نى الحياة، لغياب ديني لا يشعر بمعالإنسان اللا   ة لأن  ح لنا أن أزمة الإنسان الحديث، هي أزمة ديني  يوض  

ر كيف ه يصعب على المرء أن يتصو  أن   الحق  >>والهدف الأساسي لهذا الوجود، يقول:  المعنى الحقيقي

ة شيئا في العالم هو فعلا حقيقي، كما ثم   جود قناعة لديه  بأن  يمكن للذهن البشري أن يعمل من دون و 

ل كيف يمكن للوعي أن يظهر بمعزل عن إضفاء  معنى على دوافع ه يستحيل على المرء أن يتخي  أن  

كتشاف ارتباطا حميميا باالإنسان وتجاربه، فأن نعي العالم على أنه عالم حقيقي وذو مغزى هو أمر يرتبط 

هن البشري أن يدرك الفرق بين ما يكشف عن نفسه س كان على الذ  خلال تجربة المقد  س، فمن المقد  

ا وذا معنى، وبين ما هو ليس كذلك، أي ما هو عبارة عن ذلك الدفق الفوضوي ا وغني  ا وقوي  بوصفه حقيقي  

ة التي لها ديني  فالدلالات ال( 2).<<والخطر من الأشياء وظهوراتها وانحلالاتها  العابرة والخالية من المعنى

فميزة الإنسانية  ،بالتالي، و الوجود الإنساني وعلى الكون ككل ة على إضفاء معنىس لها أهمي  صلة بالمقد  

الغذاء  ذاته فعل ديني، إذ أن   هو بحد   العيش ككائن بشري  نجد أن   >> ...ن يقول ميرسيا الياد هو التدي  

يعني  _ أو بالأحرى لأن نصير بشرا  _ لا قيمة قدسية، بتعبير آخر، لأن تكون  ة والعملوالحياة الجنسي  

 ( 3).<<أننا كائن ديني

قدر محتوم على الإنسان فهو دائم الوجود بقدر ديمومة هذا العالم، ر، وفقا لهذا التصو  الدين  وكأن  

 فالدين تجربة كونية مرتبطة بالإنسان

 

                                                           
ص ،1001 ،4طدراسات في المجتمع العربي السعودي، جدة، السعودية، الخريجي، علم الاجتماع الديني، عبد الله  -1

92. 
 .21، 21، مصدر سابق، ص ص في الدينالمعنىالتاريخ و  اليادة، البحث عن ميرتشيا -2
 .21 ص المصدر نفسه، -3
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 نقد خلاصة و

 زة حيث:الدينية متمي   تهف على مشروعه الفكري، نجد أن رؤية، والتعر  أفكار ميرسيا الديني   بعد قراءاتنا لأهم  

إلى نهضة جديدة ناقض بها كل النزعات  ادعار عصره، حيث تي   ه عارضيحتسب لميرسيا أن   -

نزع القداسة، وهو ما ى لإة، التي كانت تهدف ة والتطوري  ة والوضعي  التي كانت مسيطرة كالعلمي  

، أكده سعود المولى في ترجمته لكتاب >> البحث عن التاريخ والمعنى في الدين<< لميرسيا الياد

 كتشاف أصل ما للدين رافضا كل  استحالة اعلى  ليادإد ة شد  ة المنهجي  >> من الناحي  حيث قال:

الحياد عاءات د  اجتهاده التأويلي على القطع التام مع ار الأديان، وقام النظريات الخاصة بتطو  

ختزالية التي لا ترى غنى ارات الاة المزعومة وشتى أنواع التي  ة، وعلى رفض العقلاني  والموضوعي  

 "تايلور" و" فرايزر"ة، قائلا أن ة الوضعي  نتقد الياده التطوري  اتعبير ديني، و  ة كل  وخصوصي   وتعقيد

يات لا يربطها تاريخ أو هم يستطيعون مقارنة معطعتقدوا أن  ا ريين، وغيرهم من التطو   "سبنسر"و

 1جغرافياواحدة<<.

س كبنية عالمية بجعل تجربة المقد  وذلك زة، ي  مة مو رؤية ديني   ام مشروعه قد  لياد أن  ما يحتسب لإ -

س جزء من وعي الإنسان؛ عتبر المقد  ا الإنسان كائن ديني، و  أن   من نطلقالدين، فنجده في ا

لان معا ضطلاعه بتبعات حضوره في العالم يشك  اوعي المرء لنمط كينونته الخاص و  يقول >> إن  

تقداتقديما س هو القاسم المشترك بين جميع الأديان والمعفهو يرى أن المقد   ،إذن 2تجربة دينية<<.

بل الإنسان عليه وهو غريزة  فطرية  ،بالتالي .أوحديثا فالدين عند ميرسيا الياد هو شيء أصيل ج 

ينِ  وَجْهَكَ  فَأَقِمْ }ودليل ذلك قوله تعالى: به.  تناديفيه و هذا مانجد الديانة الإسلامية  ا لِلدِ   حَنِيف 

                                                           
 .41ص مصدر سابق، ميرتشيا الياده، البحث عن التاريخ  والمعنى في الدين،  -1
 .11المصدر نفسه، ص  -2



 الفصل‌الثالث‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرؤية‌الدينية‌عند‌ميرسا‌الياد

 

131 
 

ين   ذَلِكَ  اللََِّّ  لِخَلْقِ  لَاتَبْدِيلَ  عَلَيْهَا النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِي اللََِّّ  فطْرَتَ  ، لَايَعْلَم ونَ  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  الْقَيِ م   الدِ 

لَاةَ  وَاتَّق وه   إِلَيْهِ  م نِيبِينَ   [91 ،91: الروم{ ] الْم شْرِكِينَ  مِنَ  وَلَاتَك ون وا وَأَقِيم واالصَّ

هذه  لا يمكن الوصول إلى على فهم طبيعة الدين بربطهابالأصل، وحسبه" ميرسياالياد"شتغل ا -

ن عند الشعوب البدائية، وبذلك يمكن التعرف على مراحل بالعودة إلى بداية التدي   المرحلة إلا  

الربط بين الإنسان  "لياد"إستطاع إوبهذا  1ر الديني التي عرفها الإنسان على مر العصور.التطو  

نسان القديم وبين الإن من الجمع بين المرحلة الروحية التي يمثلهانسان الحديث، فقد تمك  القديم والإ

س ة ووحدة وجود ثنائية المقد  المرحلة المادية التي يمثلها الإنسان الحديث، وهكذا برهن على أهمي  

قد قصر  هنجد ،أو الحديثة؛ وعليه منها س في فهم كل الديانات والمعتقدات سواء القديمةوالمدن  

حلة المسافات بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المعاصرة ولم يهمش أي منهما، لأن كل مر 

ها هي الأخرى كان لها الأثر في بناء بعادها، لأن  إنتقاص منها أو بالنسبة له مهمة و لايمكن الا

 الحضارة في فترة من الفترات.

مقاربته هذه  أن   في دراسة الأديان،إلا   "اليادميرسيا"مها بالرغم من الإسهامات التي قد  لكن، و 

جيين واللاهوتيين،وقد وجه هؤلاء و أثارت الكثير من الجدل في أوساط مؤرخي الأديان والأنثروبول

 نتقادات:هذه الا ، وأهم  لأرائه نتقادات والرفض في كثير من الأحيانالعديد من الا

والبحث فيه  هنا بعد دراسة مشروع،إلا أن  دراسة الدينفي ختزالية لاا رافضي النظرةمن  إلياديعتبر  -

ة، والتي تقوم على انة الكوني  يه بالدي  ختزالية، ويظهر ذلك فيما يسم  وجدناه قد وقع في نوع من الا

له والكون واحد، أي أنه جعل الإنسان الانسان والإ بفكرة أن   إليادس، والتي يعتقد فيها فكرة المقد  

                                                           
 .21ص مرجع سابق، ، الأديان دراسة في نثروبولوجيةالأ المناهج جاد، محمد أحمد-1
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ختزل اقد  إلياد نسانية لا غير، أي أن  ذا ففكرة الإله تقتضيها الحاجة الإجزء من المتعالي،وبه

 ( 1)نسان به.س في مدى علاقة ودور الإالمقد  

مشتركة بين كل الأديان،  ة،س  فكرة مطلقة عالمي  فكرة المقد  عتباره ا أيضا  "لياد"إما يؤاخذ عليه  -

تختلف من دين لآخر ومن ثقافة إلى س خذت الطابع المقد  أة التي الممارسات الطقوسي   لأن  

ايجعل من م  م ،اناتأخرى، وهو مايؤدي إلى صعوبة في الوصول إلى قوانين عامة بين الدي  

 ( 2)لياد.إليهإ ا، وليس كما يذهبس مفهوما نسبي  المقد  

سلامي في عمله، وهذا راجع على الأرجح غفاله للدين الإ إ"ليادإميرسيا "يلاحظ  في مقاربة  ما -

ة مع مبادئ الدين، التي تعتبر أصل كل دين بالنسبة له، و انة الكوني  تعارض فكرة الدي  إلى 

ة التوجيه سم بقل  تت   صوصالن  سلام وهذه قليلة عن الإ نصوصه توجد أن   "إلياد" الملاحظ في أبحاث

للدراسات التي تنفي تعميماته و التي  ابأو تجن   اختيار مصادره، كما نجد حذفاة في وعدم الدق  

 على ينم   فهذاة على أبحاثه، ة واقعي  ة تجريبي  ة علمي  ة أدل  اته، وعدم وجود أي  تتعارض مع فرضي  

الحجر الأسود هومن أشهر النيازك، الكعبة  ومثال ذلك فكرة أن   قة وغير مكتملة،غير متعم   قراءة

هذه الأحكام أ طلقت دون الرجوع إلى  _ حسب الدين الإسلامي  _ تعتبر أعلى مكان في العالم 

 "ليادإ ميرسيا"من قبل  سلاميوهذا الإجحاف في دراسة الدين الإ (3)المصادر الإسلامية الرئيسية؛

 سلامية. الكونية مع المبادئ والتعاليم الإ ه راجع في نظري إلى عدم توافق أفكار 

                                                           
 مقارنة، نقدية تحليلية دراسة الياد، ميرسيا عند والمدنس المقدس مفهوم زين، محمد إبراهيم محسن، سلطان الناصر عبد -1

 .121ص ، 4111 ،20 العدد المعرفة، إسلامية
 .190ص مرجع سابق، ، الكبرى  والسرديات المقدس بشير، حمدي -2
 ،121ص ص  مرجع سابق،  ،الياد ميرسيا عند والمدنس المقدس مفهوم زين، محمد إبراهيم محسن، سلطان الناصر عبد -3

124 . 
نظر أيضا:أ Carl Olson, The Theology and Philosophy of Eliade, A Search for the 

Centre,palagrave macmillan, 1992; p 8. 
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ا الإنسان في الحقيقة لا يستطيع أن يرسم خط   ة، لأن  كرة سلبي  تبدو فكرة العود الأبدي في نفسها ف -

ات ة واحدة، حيث أن طقوس البدء واحدة وهي عبارة عن تجلي  في نمطي   مايعيشا، وإن  تطوري  

د الغير المنقطع تعرف التجد  "إلياد" بدي عند ففكرة العود الأ 1.نسان أمامهارادة الإإرة، تقصي مكر  

خرى بعد موت الإنسان أللوجود، وبهذا تنكر هذه الفكرة وجود يوم الحساب والآخرة أي وجود حياة 

 ة.  ة أزلي  بدي  أها تدعو إلى حياة لأن  

                                                           
 ،9 والمجتمع،المجلد الإنسان مجلة الياد، لميرسيا الأبدي العود نظرية نقد الطقوس عقلنة في محاولة زغب، أحمد -1

 .9ص  ،4141 ،1العدد
نظر أيضا:أ Carl Olson,ibid; p 8. 
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فقد قيمته ومكانته  قد سالمقد   كنولوجي الذي عرفه العصر الحديث، نجد أن  م العلمي والت  مع التقد  

 لى شعور الإنسان الحديث بالمأساةإهذاى أد   ،ه لوكان هو أساس تنظيم سما كبعدنسلخ الإنسان عنه، او 

 مشروع تقديم حاولي"ميرسيا الياد" ما جعل ته؛ والقلق وظهور أزمة اللامعنى، وفقدان الإنسان لإنساني  

، له ةجدي   ولادة تحقيق ةثم   ومن المهدورة، إنساني ته  ستعادةاو  المعنى، فقدان أزمة من نسانالإ ذنقالإ فكري 

ة آخذا الرؤية الديني   س في حياة الإنسان،ستعادة تجربة المقد  اإلا ب فينظره،، ق هذه الولادةولا يمكن أن تتحق  

 يمكن كيفخ الأديان بالدرجة الأولى، وهذا يجعلنا نتساءل: ة مؤر  على ذلك وهي مهم   انموذجة التقليدي  

س التاريخ والحداثة لإضفاء وكيف صارع المقد   ؟ في نظر إلياد نسانالإ ةنساني  وتحقيق إ المعنى ستعادةا

س في حياء المقد  إة أهمي  عن ستطاع من خلالها ميرسيا الياد أن يكشف لنا ابل التي المعنى؟ وماهي الس  

 الوجود الإنساني؟ 

 التاريخ( من عبالر  )حياة الإنسانية والوجود التاريخيالمبحث الأول:ال

ة مطلبا أساسيا في دراسة أي مجال من مجالات الحياة، لما يحمله من قيمة وأهمي  يعد علم التاريخ  

، التي سمقد  ة بما فيها تجربة الالخبرات الإنساني   انا لكل  ر البشري، ويعتبر التاريخ خز  لفهم مراحل التطو  

وهو ماجعله يهتم بمشكلة التاريخ ومحاولة  بهدف إعادة المعنى للوجود الإنساني، بها  "ميرسيا الياد" هتم  ا 

 س؟وما علاقة التاريخ بالمقد  ر إلياد مشكلة التاريخ؟  بل والمناهج لتفسيره، فكيف فس  فهم الس  

عند محاولة فهمه ميرسيا إلياد بين الإنسان البدائي، والإنسان الحديث أو المعاصر،  لقد ميز

 من حيث:حسبه ختلاف الإ هذايكمن و ، هحول مفهوم اختلافاوجد للتاريخ ف

ه يحاول تجاوز التاريخ. والإنسان ا أمام التاريخ، أي أن  الإنسان البدائي هو الذي يقف موقفا سلبي   أن  

إن  النزاع لم يزل قائما بين مفهومين، مفهوم قديم وهو المفهوم  >>الحديث الذي يرى نفسه صانعا للتاريخ، 
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يندرج فيما بعد الهيجلية، وهو المفهوم الذي يريد أن يكون فيه  ثحديالنموذجي وغير التاريخي، ومفهوم 

 1الإنسان تاريخيا".

قوس ه يمكن تكرار ما حدث عن طريق الط  يعتقد أن   إذفالإنسان البدائي يرفض التاريخ،  

من ب البدائي التقر   في نظر إلياد الأسطورة والطقس هي الأداة التي بها يستطيع الإنسان والأساطير، لأن  

 2.الزمن المقدس

س وهو زمن البدايات، على ه لا وجود لتاريخ آخر سوى التاريخ المقد  يعتبر أن   فالإنسان البدائي 

نه، وحد   ابنالذي يعتبرهاعكس الإنسان الحديث،   _ الإنسان الحديث–ته، فهو د ماهي  للتاريخ هو الذي كو 

نتاج لصيرورة التاريخ، وعليه يرى أنه مجبر على معرفة التاريخ في كليته وتبجيله.على عكس الإنسان 

على أن  الإنسان  وهذا يدل   3،اما بإعادة تحيينه دوري  اريخ، وإن  ر التالبدائي الذي يرى أنه ليس ملزما بتذك  

ر التاريخ الإنسان البدائي الذي لا يعير لتذك  ا، على عكس الحديث يحمل على عاتقه فهم التاريخ فهما كلي  

ة، إلا إذا أعاد تكراره بقوة الطقوس. أي أن  >>إنسان المجتمعات القديمة لا يتعلم كيف جاءت الأشياء أهمي  

 4إلى الوجود وحسب، وإنما أين يجدها وكيف يجعلها تعود للظهور عندما تختفي<<.

صانع التاريخ، وأنه يصنع نفسه بنفسه على عكس ه صاحب و فالإنسان الحديث عر ف نفسه بأن   

، هي التي تجعله يعود للزمن البدئي، فهي 5ميطيقيةالإنسان البدائي، فهو يرى أنه نتيجة عدة أحداث 

                                                           
1

 .424العود الأبدي، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -
،  مرجع سابق، الدين،الإيديولوجيا،العلم،  العود الأبدي إلى الوعي التاريخي، الأسطورة شمس الدين الكيلاني، من-2
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س هو الذي يضفي س، لأن في رأي الإنسان البدائي إعطاء قيمة للمقد  تصال بين الإنسان والمقد  اوسيلة 

 حقيقة. معنى على حياته، أي الوصول لل

بمقدار ما يكتسب فعل >>ي، يقول إلياد: فالإنسان البدائي يهدف إلى إلغاء الزمن الحس   ،وبالتالي

ة إلغاء ضمني ة، وبهذه الواسطة وحدها يكون ثم  أو شيء حقيقة معينة بواسطة تكرار البوادر النموذجي  

ولا إلى الزمن الميطيقي الذي تم  فيه ة يجد نفسه محمر البادرة النموذجي  للزمن الدنيوي وللتاريخ، ومن يكر  

من الإنسان البدائي والإنسان  وهنا تكمن نظرة كل   1.<<هذه البادرة النموذجية لأول مرة الكشف عن

ا الثاني فهو يجعل من ة، أم  ة متعالي  الحديث للتاريخ، فالأول يحاول أن يستقي تجاربه من نماذج أولي  

 اآخر فالحقيقة بالنسبة للإنسان البدائي تكمن في الجانب الروحي، أم  التاريخ أساسا له ولحياته، وبمعنى 

مه لنا التاريخ، وهنا نلاحظ أن الإنسان البدائي هو إنسان للإنسان الحديث فالواقع هو ما يقد   بالنسبة

واحد  ستيعاب وإدراك كلاروحي، بينما الإنسان الحديث هو إنسان تاريخي، ويظهر ذلك من خلال نظرة و 

 عن إدراكفإدراك الإنسان البدائي لمختلف الأشياء التي حوله تختلف  ،ا للأمور التي تحيط بهمنهم

لإنسان الحديث، فعلى سبيل المثال أن  شخصا من العصر الحديث إذا نظر إلى شجرة أو حيوان، فهو ا

، بينما الإنسان ا أحداثا طبيعيةوالأمطار يراه يراهما عادة شيئين ماديين، والظواهر الطبيعية كالعواصف

اا غامضا رب  د شيئا روحي  ية تجس  البدائي يرى أن هذه الأحداث الطبيع د "الياد" أن الإنسان ، ويؤك  2اني

ة كالشجر والحجر، ليس في ذاتها وإنما يقوم بعبادتها ، البدائي، كانت عبادته وتقديسه للأشياء الطبيعي  
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ان البدائي يدرك هذه الأمور من حيث علاقتها ، لأن الإنس1لتجلي المقدس في هذه الأشياء الكونية

 2بجوهرها ويستوعبها على أنها كائن روحي.

وهذا الموقف الإدراكي للإنسان القديم يعتبره "الياد" تصريحا عن رفض هذه المجتمعات للزمن  

ية، وبمعنى ه لا يستمد نماذجه من أصول أسطور تقليلها وتهميشها لشأن التاريخ، لأن   ،الدنيوي، وبالتالي

 3.<<ة لها نمطها الخاص بها من الوجودمقولة نوعي  >>آخر فهو لا يرى أنها 

لهو دليل على وعيه بوجود التاريخ  ،هذا الرفض أو التجاهل للتاريخ بالنسبة للإنسان القديم أن   إلا   

ن طريق تكرار ل التاريخ، لذا حاول رفضه عالإنسان القديم لا يستطيع تحم   ولو بشكل من الأشكال، لأن  

س، بل يعرف فترات الإنسان القديم لا يعيش إلا في زمن مقد   ه أن  أن ننو   زمن البدايات الأولى، لذا لا بد  

ة دلالة، ولا يمكن تحيينها وإعادتها عن طريق الأساطير والطقوس، دنيوية عادية، وهي التي لا تحمل أي  

د زمن عادي حقيقة، لهذا يعتبره الإنسان القديم مجر  لما هو واقع و  د ظل  ولهذا فالزمن التاريخي هو مجر  

ل عن طريق المشاركة في أنماط الحقيقة بالنسبة للإنسان القديم تتمث   ة حقيقة، لأن  ثانوي لا يحمل أي  

ر لف تقر  لها الس  ة التي سج  ة التي حدثت في البداية مثل الأعمال البطولي  فالأفعال الأولي   أسطورية أصلية،

الحياة اليومية وتنتقل هذه القصص وتحفظ من خلال تلك الأساطير، وتنتظم بهذه الطريقة أعمال أنماط 

  4الحياة اليومية في طقوس وشعائر مشبعة بالمعنى الكوني.

ا يعود هذا الرفض للتاريخ والتقليل من قيمته بالنسبة للإنسان البدائي القديم، لما يحمله هذ ،بالتالي

لا يستطيع شيئا أمام الكوارث الكونية أو النكبات الحربية، أو المظالم >>له فهو  التاريخ من شقاء وألم
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ومع ذلك نجده يصارع هذا الألم  1.<<لمجتمع نفسها أو المصائب الشخصيةالاجتماعية المتصلة ببنية ا

الذي  ويتحمله بكل شجاعة وقوة، وهذا ما يجعل إلياد يتساءل عن معنى الألم عند الإنسان البدائي؟ وما

 ؟  ئيةابدل شقاء وألم التاريخ مادام أنه يستطيع العيش وفقا لنماذج جعله يتحم  

هنا ينو ه إلياد أن  معنى الألم والشقاء ليس مفهوما مجردا من الدلالة والمعنى، ولا يمكن تجاهله أو 

لها معنى >>معاناة الإنسان البدائي  دفة، فإن  ر عليه وحتمي، لكنه لا يأتي بفعل الص  ه شيء مقد  ه لأن  تجنب  

مهما كانت طبيعتها وأسبابها البادية، فإن لم تكن تستجيب دائما لنموذج أصلي فهي تستجيب على الأقل 

ة أو جتماعي  افالألم المصاحب للأحداث التاريخية سواء كانت  2.<<د  لنظام لا تحتمل قيمته الأخذ والر 

اتها دلالة ومعنى، وأن  هذا الألم حسب التفكير الهندي هو مبدأ للوجود ، فهي تحمل في طي  ةطبيعي  

ل هذه تحم   ستطاعإالبدائي الإنساني، لكن يمكن تجاوزه بمعرفة أسبابه، ويرى ميرسيا إلياد أن الإنسان 

ى حقله ها لم ت حمل على الاعتباطية والعشوائية، فمثلا البدائي الذي ير أن   لأنه كان يرى المعاناة والآلام، 

و صيادا أ ، بين وهو نفسه مصاب بالحمىجتاحه الجفاف، وحيواناته وقد فتك بها المرض وأولاده معذ  اوقد 

المصادفة بل تحت تأثيرات  بمحضيعلم أن  جميع هذه المصائب لم تنزل به ، خائبا في أكثر الأحيان

منه، وذلك من أجل ولادة إنسان  ولا بد   وهذا القلق أو الخوف بالنسبة للإنسان البدائي ضروري  3معينة.

هذا الإحساس بالألم هو خلاصه وأداة للتطهير والرقي الروحي، لأن الحدث  فهو من منظوره أن   4جديد.

لا يمكن الفرار منه، ولهذا لم يكن لإعطاء  بدئيأو الواقعة التاريخية هي نتاج قوة متعالية أو نموذج 

 ، فإن  وبهذا 5المعاناة قيمة وحسب، وإنما بمقدار البحث عن الخلاص والارتقاء الروحي في ظل هذا الألم.
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ا من سيطرة التاريخ، سا وهو الذي يجعله حر  الإنسان البدائي يؤمن أن من وراء هذا الألم والشقاء بعدا مقد  

 . ان الثقافات القديمةإنسوهذا ما يؤمن به 

الإنسان  كذلكما نجد لإنسان البدائي فقط وإن  أن الرعب من التاريخ لا يعرفه اإلى ويشير إلياد  

رتباطه >> االحديث لديه رهاب وخشية من التاريخ، ويعود هذا القلق والخوف من التاريخ حسب إلياد إلى 

كتئاب أمام الموت وأمام س الغم  والاأن يتحس  الخفي وشعوره بتاريخيته، وهذا الشعور بدوره يتيح له 

وهذا القلق أمام العدم وأمام الموت هو ظاهرة حديثة لأننا لا نجدها عند الإنسان القديم، لأن 1.<<العدم

الإنسان فكرة الموت عند نتقال من عالم حالي إلى عالم آخر، بينما افكرة الموت عند هذا الأخير هي 

 ما يخلق في نفسه التوتر والقلق والخوف.الحديث تساوي العدم، وهو 

فنجد أن سقوط الإنسان في التاريخ مدعاة للقلق والخوف، فقد بات الإنسان المعاصر ضحية  

: لمجموعة من المشاعر التاريخية المتعددة التي أضحت تقي ده وت أسره، ودليل ذلك حسب إلياد أن 

لا في شرطه الجسدي وحسب، وإنما أيضا  المسيحي المعاصر لديه شعور بأنه في تدهور وسقوط،>>

بسبب شرطه التاريخي وبسبب خضوعه لتاريخه، لهذا نقول لم يعد الكون ولا الجسد هما اللذان يضعان 

 2.<<لخوف الشديد من التاريخه التاريخ واالعقبات في طريق خلاص الإنسان، إن  

رع الحدث التاريخي، وذلك لما وهنا يوضح لنا أن  الإنسان سواء كان قديما أو حديثا فهو يصا 

بالرغم من معاناته  ،أن  الإنسان القديمهو ما يلاحظ  أن   من آلام ومعاناة للإنسان، إلا  يصحب هذا الأخير 

ستطاع تحويل هذه المعاناة من جانب سلبي إلى جانب إيجابي، لما يحمله ذلك الألم من االتاريخية إلا أنه 

ه كان يسعى للعيش وفقا للإيقاعات الكونية التي ل عقباته، لأن  تحم   ستطاعاقيمة ودلالة روحية، وبذلك 

 نه من الوجود الحق في عالم مقدس.تمك  
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قد كان فته بؤرة ألم ومعاناة وقلق وهلع، في مقابل ذلك نجد الإنسان المعاصر جعل من نقطة قو   

هذا الوجود وإبطال صفة  ة فحسب، وقطع كل النماذج الإلهية لتفسيرمهتما بتعاقب الأحداث الإنساني  

ر وعدم الرجوع إلى أي معطى سابق أبدا. وكأن  إلياد القداسة في العديد من جوانب الحياة بهدف التحر  

يحاول جاهدا الوصول إليه على عكس  اوسندة يرى أن  الإنسان القديم هو إنسان روحي وضع له مرجعي  

ة أو سند معين يعود مبادئ ثابتة أو وفق مرجعي  الإنسان المعاصر، فهو إنسان مادي عملي لا يسير وفق 

  إليه.

فالإنسان البدائي أو القديم يحاول أن ينسب كل ما يقوم به إلى ما هو متعالي عنه، بينما الإنسان  

ربطه بأية دلالات روحية يقلد أي نموذج متعالي، فيبقى سجينا لما هو تاريخي فقط، لعدم  الحديث لا

ث التاريخية بالنسبة للإنسان البدائي تحمل دلالات دينية في طي اتها. فالألم فالأحدا ،وعليهمتعالية.

ات إلى الإرادة والقدرة الإلهية، ولهذا يعتبر أن  الأحداث التاريخية هي تجلي   انوالمعاناة في مفهومه يرجع

، وعلى هذا النحو لم تكتسب الأحداث معنى >>فهي تظهر بمثابة إلهية، وحسب، بل عقوبة فرضها الرب 

 1.<<تعبير المشخص لإرادة إلهية وحيدةكشفت عن تماسكها الداخلي، بإظهارها ال

فأصبحت الكوارث الطبيعية التي تحدث عبارة عن عقاب أنزله الإله، فالكوارث التي تحدث سواء  

، لهي ينزله نتيجة خطأ أو تقصيركانت فيضانات أو جفاف أو وباء هي بالنسبة للإنسان البدائي غضب إ

الأحوال هذه الأحداث التاريخية هي محددة بإرادة الله.ولهذا فالإنسان القديم يعيش وفق النماذج  كلفي و 

أن يعيش المرء طبقا للنماذج البدئية معناه أن يحترم الشريعة مادامت >>البدئية المتعالية، يقول إلياد: 
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استن تها الألوهة أو  قواعد الوجود التيالشريعة ليست غير تجل  إلهي أولي وكشف في الزمن البدئي عن 

 1<<.كائن مطيقي

هذه الحوادث لم تحمل  ل معاناته وآلامه التاريخية، بإدراكه أن  وهذا ما جعل الإنسان البدائي يتقب   

ة يربطها بإرادة إلهية أو قوة تفوق قدرة البشر، فهذه الأحداث ها تكتسي دلالة ديني  ما أدرك أن  معنى فقط، وإن  

 فالتاريخ تجلي إلهي بكل أحداثه. ،حددته إرادة الله. بالتالي ما وفق رفس  ت  

ة بشكل إلى الأديان التوحيدي   ه أوزعهأن  لتاريخ كتجلي إلهي عند إلياد نجدوللكشف عن معنى ا 

كان العبريون >>إلهي هم اليهود حيث يقول: يتجلل من كشف عن فكرة التاريخ عتبر أو  ا أساسي، حيث 

كلما حلت بهم كارثة تاريخية كانت في نظرهم عقابا ينزله بهم يهوه الغاضب، من عظم الذنوب التي كان 

يقترفها شعبه المختار، ما من هزيمة عسكرية كانت عبثا، وما من عذاب كان لغوا، لأن وراء الحدث  

بات التي كانت تنزل بهم كانت ضرورية دائما كانت إرادة يهوه، حتى يمكننا القول أن هذه الكوارث والنك

عن موروثه لأنها مقدرة من الله، حتى لا ينحرف الشعب اليهودي عن مصيره المرسوم له عندما يتخلى 

 2<<.الذي عهد به موسى إليه

ة من مستويات مختلفة، عتقاد اليهود لوجود نزاع بين قوى ديني  ا وكانت هذه الكوارث تحدث في  

بعل والإلهة عشتار. يقول إلياد: انة يهوه مواجهة لتجارب الآلهة المتعددة الأخرى، كالإله فهناك دي  

هناك من جهة أولى تجليات القداسة الكونية القديمة، ومن جهة أخرى هناك قداسة موحى بها عن >>
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لى وجه ياتها في التاريخ عطريق شخص هو يهوه، لا تتراءى فقط من خلال ظواهر الكون، وإنما لها تجل

 1<<.الخصوص

 وال  ضيواب، وحتى لا ودوا إلى طريق الص  ل هذه الكوارث على شعبه ليعنز  وقد كان الإله يهوه ي   

عب اليهودي يرى ن  هذه الكوارث جعلت الش  ،فإمنها، وحسب إلياد ة لا بد  كبات حتمي  الطريق، وكان لهذه الن  

، حروب، آفات، ثيةكار ما يقع  من أحداث  فكل   الإله يهوه يوجه الأحداث التاريخية بإرادته لصالحهم،

جل الخلاص النهائي ة ولازمة من أها ضروري  لأن  >>يذ لإرادة يهوه، هو الذي أرادها دمار...، هي تنف

ى قدرته، بد  تي تف في التاريخ، وفي هذا التجل  فيهوه هو الكائن الإلهي الذي ينكش2.<<للشعب المختار

 3<<.ويقيم علاقات مع كائنات تاريخيةعا بالحرية التامة، يخرج من مجال المجردات بوصفه كائنا متمت  >>

ة لها قيمة ومعنى، على الحوادث التاريخي   عتقاده أن  ا خت في فكره  و فالإنسان العبري ترس   ،وبالتالي

وبهذا الأشياء، ف على التكرار الأبدي لجميع هذه الأحداث تتوق   قدر صلتها بإرادة الله بعدما كان يعتقد أن  

ما كان لشيء أن ة، فة تكتسب قيمة ديني  ة إزاء الله، وهي بهذه الص  وقائع التاريخ مواقف إنساني  >>تصبح 

 4.<<دها حتى حينئذيؤك  

رار الدائري للحوادث، ت هذا الاعتقاد وآمنت به من خلال تجاوزها لفكرة التكة تبن  ونجد أن المسيحي   

قد صار ده بيسوع، فالأب ذاته بصورة تامة وحاسمة عن طريق تجس  عندما قدم الإله >>ويظهر ذلك 

وبهذا فمجيء المسيح فالمسيح عند تجسده الروحي فهو حاضر في التاريخ، 5.<<ا إلهياالتاريخ نفسه تجلي  

                                                           
 .499-494الأساطير والأحلام...، مصدر سابق، صميرسياالياد، -1
 .121شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي، مرجع سابق، ص -2

 .492 ، صسابقمصدر لأحلام والأساطير...، ميرسياالياد ، ا -3
 191، ص مصدرسابقالعود الأبدي،  ميرسيا الياد، -4
 .492،499، ص نفسه مصدرالالأحلام والأساطير...، ميرسياالياد ،  -5
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نهائيا يأتي المسيح يخلص العالم >>أي عندما  1.<<لي القداسة في العالمحدد تج>>حسب إلياد : 

 2.<<ن الوجودقف التاريخ عويتو  

ن مدى صلة ة، والتي تبي  دها الإرادة الإلهي  ة تحد  ات إلهي  فالحادثة التاريخية ما هي إلا تجلي   ،وعليه

من شأنه أن يجعل الإيمان د الديني الجديد للإنسان الذي : وتداخل الإله مع شعبه، وهنا يظهر البع

الإنسان  ه أن  أن ننو   ولكن لا بد   3،إلهي تجل   الحدث التاريخي بمثابة ممكنا، بنفس الوقت الذي يصبح فيه 

يلغى التاريخ لا عن  >>:إليادوينقطع إلى الأبد. يقول ه سيلغى يوما ما ل التاريخ على أمل أن  القديم تحم  

ولا عن طريق ، ة(ة حاضرة )تزامن مع لحظة لا زمانية تتكشف فيها النماذج البدئيطريق الشعور بحياة أبدي  

 4.<<ما في المستقبل"مثلا طقوس بداية السنة...وإن  يا،ر دور طقس يتكر  

ر من مشكلة ه حتى يستطيع الإنسان أن يتحر  أن  هو ده أن يؤك   "ميرسيا إلياد"والهدف الذي يريد 

 نهتمك  ها ة، لأن  إلى أعلى درجات الحري   هبهو الذي يصل فبوجود الله،  الإيمانبعليه التاريخ ومخاوفه لا بد   

ة وهذه الحري   ،ةانات التوحيدي  ا ما نجده في الدي  ستبعاد الله، وهذاعقبات يواجهها دون  أي  ر من من التحر  

ل في القوانين الأنطولوجية للعالم، وبعبارة أخرى هي قدرة الإنسان في خلق عالم ن الإنسان من التدخ  تمك  

عن طريق الإيمان، ومثل هذه منا، ولا يكون ذلك إلا بتحالف مع الله أمانا و ة وضيكون أكثر مرونة وأريحي  

القادرة على وقاية الإنسان الحديث >>هي وحدها  "إلياد"الحرية القائمة على الإيمان بفكرة الله؛ في نظر 

 5.<<ن الله، وتجد ضمانتها وسندها فيهأصلها م ة تستمد  الخوف من التاريخ: أي حري  

                                                           
 .490نفسه، ص المصدر -1
 .190، ص نفسه المصدرالعود الأبدي ،  ،ميرسياالياد -2
 .101 ،102ص ص مصدر سابق،، العود الأبدي ،ميرسياالياد -3
 .101نفسه، ص المصدر  -4
5

 .421ص  ،المصدرنفسه -
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رعب التاريخ وهلعه إلا  يفلت من أن الإنسان لا يستطيع أنإلى ومن خلال ما سبق يخلص إلياد  

انة الإنسان الحديث والإنسان المسيحية هي دي  >>ويرى أنيمان بوجود الله، حماية نفسه بفكرة الإب

ل بدلا من الزمان التاريخي، الإنسان الذي اكتشف في الوقت نفسه الحرية الشخصية والزمان المتص  

 1.<<حاح شديد على الإنسان الحديثلبإ وجود الله يفرض نفسه ن أن  من المهم أن نبي   الدوري، ولعل  

ما >>التاريخية في القرن السابع عشر  في كتابه >>العود الأبدي<< أن النزعة " إلياد"كما ينوه  

م ليس داية الإيمان بتقد  خان باطراد وبذلك كانا بمي للتاريخ يترس  برح مذهب الخط المستقيم والمفهوم التقد  

 2.<<له نهاية

هو ما نجده شائعا في ة نالت نجاحا ورواجا كبيرا في القرن التاسع عشر، و ونجد فكرة التطوري   

وقد عرف القرن العشرون وثبة جديدة لنظرية الأدوار، يقول  ،عتقاد وتصريح "ليبنيتز"ا وفي  عصر الأنوار

رجوعات جديدة معينة على نتظار هذا القرن الذي نحن فيه، حتى نرى بوادر إكان لا بد  من  "إلياد">>

قتصاد السياسي هكذا صرنا نرى في الا ة الأدوارهتمام بنظري  الخطية التاريخية، وعودة معينة إلى الا

إعادة لتشييد المفاهيم الدورية، والتقلبات والنوسات المتناوبة، كما صرنا في الفلسفة نرى أسطورة العود 

                                                           
 .421ص  مصدر سابق،، العود الأبدي ،ميرسياالياد -1
 .420المصدر نفسه، ص  -2
 نظرية الدور ROLE THEORY  ظهــرت هـذه النظريـة في مطلـع القرن العشرين اذ تعــد من النظــريات الحديثــة فــي :

جتماعيـة التـي يشغلهــا دوار الإعلم الاجتماع . وتعتقــد بأن سلــوك الفرد وعلاقاته الاجتماعيـة انمـا تعتمد على الدور أو الأ
دواره الاجتماعيــة . ذلك أن الدور الاجتماعي أفــي المجتمــع . فضــلا  عــن أن منــزلـة الـفــرد الاجتماعية ومكانته تعتمد على 

دها الواجبــات ينطوي على واجبــات وحقوق اجتماعيــة . فواجبـات الفــرد يحــددها الــدور الــذي يشغلــه , اما حقوقــه فتحــد
والمهــام التي ينجـزها في المجتمع . علما  بأن الفرد لا يشغل دورا  اجتماعيا  واحدا  بل يشغل عدة ادوار تقــع في مؤسســات 

دوار أدوار وسطيه و أدوار قيادية و أمختلفـة , وأن الادوار في المؤسســة الواحــدة لا تكون متساوية بل تكون مختلفة فهناك 
ن الدور هــو أوالـدور يعــد الوحــدة البنائيـة للمؤسسة والمؤسسة هي الوحدة البنائية للتــركيــب الاجتماعي . فضلا  عن  ،ةقاعديــ

 والعلوم الآداب كلية العزيز عبد الملك جامعة) مجموعة من الطلاب، نظرية الدور،  حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع.
 (.4، ص 4119، المملكة العربية السعودية، الاجتماعية خدمةوال الاجتماع علم قسم الإنسانية
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نبي" يتواثبان على مشكلة تاريخ أمثال "شبينغلر" و"تويالأبدي تتدرج في أعمال نيتشه، وفي فلسفة ال

 1.<<الدورية

ات الدائرية للتاريخ في الفكر المعاصر ينم  عن هذا الرجوع والظهور للنظري   إن   ليادأما بالنسبة لإ 

ة، بإعطائها مصوغ في محاولة للخروج من المآسي والآلام التاريخي   همعنى ومقصد معين، يتمثل حسب

ر عن نفسه ولنفسه )قائم بذاته(، ويعتبر إلياد أن عتباره حدثا يعب  اللحفاظ على الحدث التاريخي بوقيمة 

ر النزعة التاريخي    -لإن ل م نقل أو   -"هيجل" من أبرز  عتبارها تجل لإرادة الله، أي أن  اة الحديثة، بمن فس 

كل تاريخ يكشف عن تجل   يحتفظ بمعنى بعد تاريخي، بما أن  >>ل  الحادث التاريخي حسب هيجل يظ

ر اليهودي شتراك بين التصو  اوهنا نجد نقطة 2<<.أو العالمي أكمل كمالا من سابقه جديد للروح الكوني

 ة.عتقاد بوجود تجلي إلهي عن الحوادث التاريخي  الافيما يخص والمسيحي، والتصور الهيجلي، 

ص من مشكلة الرعب التاريخي نهائيا وإفشاء ة فنجدها وضعت لنفسها هدف التخل  ا الماركسي  أم   

عتباطا وبوجه ا عتبرت أن سير الأحداث التاريخية لم يأت ا إذ ، التاريخبحتفاظهااالسلام عن طريق 

يم أسطورة العصر الذهبي الصدفة، بل هو عبارة عن بنية متكاملة ومترابطة فيما بينها، وقد أعادت تقو 

اريخ بدلا من أن يضعه حصرا في نهاية الت>>ني محض مع وضعها إلى مستوى إنسا ورفع شأنها البدائية

 4إن هذا هو سر العلاج من الخوف  التاريخي عند الماركسيين.فوحسب إلياد  3.<<في البداية

ص من وطأة التاريخ وآلامه لا تكون فالماركسية رأت أن حرية الإنسان الحديث والتخل   ، وبالتالي

ل الوقوف أمام هذه الأحداث ما فض  وإن   " هيجلى ذلك"ة كما ذهب إلمتعالي  ح مطلقة أو بالإيمان بوجود رو 

                                                           
 .420ميرسيا الياد، العود الأبدي، مصدر سابق، ص  -1
 .412المصدر نفسه، ص  -2
 .411، ص مصدرسابق الياد،العودالأبدي، ميرسيا -3
 .411المصدر نفسه، ص  -4
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ه يكشف عن شيء ضروري هو طليعة نصر قريب ن  أإلا >>هذه الخطوة خطرة،  ة، ويرى أن  يخي  التار 

 1.<<ضع حدا نهائي لكل بشر في التاريخيوشك أن ي

حياته في خوف  لاطو ص منه، سيبقى ر من هذا الخوف والتخل  التحر  بوإن لم يقم الإنسان الحديث  

لإنسان  ه نجد إلياد يتساءل: كيف أن  هذا كل   د منها، وفي ظل  ة ويتجر  وهروب، وتنسلخ منه صفة الإنساني  

ل رعب التاريخ ووطأته بدءا من التهجير الجبري والمذابح الجماعية، ووصولا للقصف اليوم أن يتحم  

 ث أية علامات أو مقاصد تتجاوز التاريخ؟ل هذه الكوار م  حَ النووي، إذا لم يكن لتَ 

ل الكوارث التاريخية إن هو تجرد من أي تعال، تعال يمنحه يرى إلياد أن  الإنسان لا يستطيع تحم   

عتنقنا فلسفة في إ قيمته. فبالنسبة لإلياد لا يمكننا تجاوز أسطورة العود الأبدي والتكرار بدون عقاب إلا إذا 

 2وهذا ما تشمله الديانات التوحيدية.الحرية لا تستبعد الله، 

 المبحث الثاني: الرمزية الدينية

نجدها تمتد في الجذور الأساسية الأولى، كان  إذتعتبر الرموز من المواضيع الأكثر قدما، 

ملازم للإنسان من أجل فهم  فالرمزا يعيه غالبا كأمر غير قابل للوصف، الإنسان يستخدمها للتعبير عم  

ستطاع من خلاله فهم الأمور المستعصية والغامضة التي تدور حوله. االتاريخ حيث  وجوده على مر  

في شيء  يبتالإنسان لا يلبث أن  ة، لأن  فنجد أن السلوك الرمزي أصبح من أهم الميزات الإنساني  

هو ما مز ليس شيئا ملازما للإنسان فقط وإن  الر   ة تحيط به؛ فكأن  ويجد نفسه داخل منظومة رمزي  إلا   

ه يختلف عن غيره من الكائنات الإنسان كائن رمزي لأن   خين يرون أن  بعض المؤر   أن   ضروري. حتى

ته لما عن طريق فهم أعماق نفسي   يق الرموز فهم وجوده والتأسيس لهستطاع الإنسان عن طر االأخرى. وقد

                                                           
 .411سابق، ص الأبدي، مصدر الياد، العود ميرسيا -1
 .422نفسه، ص المصدر -2
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شياء، كإدراك حقيقة س نظام الأستطاع أن يؤس  اه من خلال الرمز تحمله من صعوبات وتعقيدات. كما أن  

علاقة _ ها الرمز، وهذه العلاقة الموجودة بينه وبين الله ، بالتعبير عنها عن طريق عدة وسائل أهم  

ة نا في دراسة المنظومة الرمزي  جدليات التفكير الفلسفي الديني. وما يهم   تعتبر أهم    _ س والإنسانالمقد  

وفهم عالمه  ،ها تضفي معنى على الوجود الإنسانيالرمزية الدينية بالخصوص لأن   ، هوبصورة عامة

نا في هذا الموضوع. لكن قبل الخوض وهذا ما يذهب إليه ميرسيا إلياد وهو ما يهم   الدنيوي هعالمو  لقدسيا

 أن ندرك ما معنى الرمز؟ وماهي أهم خصائصه؟  ة عند إلياد لابد  ة الديني  في المنظومة الرمزي  

 1صدر مشتق من الفعل رمز يرمز رمزا بمعنى أومأ و أشار،لغة: م (symbolisme)الرمزية 

وهي عبارة عن قطعة من الخزف أو   sumbolonمشتقة من الكلمة اليونانية  symbole ولفظة رمز

 2الخشب مجزأة بين طرفين لكل واحد منهما جزء يعبر عن هوية الآخر وترابطهما ببعضهما البعض.

الرمز إشارة وإيماء بالعينيين والحاجبين والشفتين والفم،  >>ر" "ابن منظو  قالوالرمز عند العرب كما 

 3.<<فظ أي شيء أشرت إليه بيد أو بعينوالرمز في اللغة كل ما أشرت اليه مما يبان بل

شيئا ما  دراك أن  إمز هو ران عن شيء واحد، فالر  ين يعب  زأعلاقة تداخل بين ج عنر تعب   الرمزيةف

ثنين علاقة الخاص بالعام له، بحيث تكون العلاقة بين الإه أو يمث  محل   يقف بديلا عن شيء آخر أو يحل  

 . 4أو المحسوس بالمجرد

                                                           
عبدالغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكالات... من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، -1

 111، ص 4111، 9بيروت، لبنان، ط
 بسام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني، بحث في المعنى والوظائف والمقاربات، مطبعة التسفير الفني، صفاقس،-2

 .19، ص4112، 1تونس، ط

 .9110ابن منظور، لسان العرب، مادة الرمز، مرجع سابق، ص -3
 .11، ص1004، 1فيليب سيرينج،الرموزفي الفن الأديان والحياة، ترجمة: عبدالهادي عباس، داردمشق، سوريا،ط-4
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الموضوع أو التعبير أو النشاط >>دلالة معينة، إذ يدل الرمز على  فالرمز هنا هو أداة للتعبير تحمل

ها ويصبح محل   ويحل   ،دةشارة مجر  إإلى قيمة شيء ما  أو يشير ، جتماعي الذي يوحي بفكرهالإنساني الإ

ل مجموعة من الأشياء أو نوعا من أنواع ردا ليمث  ستخداما مط  استخدم لا لها وبديلا عنها، إنه ي  ممث  

موز ة، ويقال الرمز الاجتماعي حين يشترك فيه المجتمع كالر  ة أو الروحي  ة أو الفكري  العلاقات الاجتماعي  

 ة تدل  فالرمزي   ،وبالتالي1.<<ة وغيرهاة والإنساني  ة والقومي  موز الوطني  لها الميثولوجيا والفلكلور والر  تمث  التي 

ين أو أة للدلالة على وجود علاقة بين جز ة للأشياء بطريقة غير مباشر على أسلوب يعبر عن المعاني الخفي  

 طرفين.

عتقاده تشير إلى ا من أشكال التفكير، وهي في  ل شكلاها تمث  ، لأن  الديني ة موزميرسيا الياد بالر   هتم  ا 

ة عن حياة أكثر عمقا وغموضا من تلك منظومة متماسكة في الحياة، كما تكشف لنا هذه الرموز الديني  

فيما  >>نعكاس للواقع الموضوعي االمعروفة خلال التجربة اليومية، فالرمز بالنسبة لميرسيا الياد هو 

د نفسه على الكشف عن بنية عميقة للعالم، يكشف هذا الرمز العالم ككيان حي يجد  موز ق بقدرة الر  يتعل  

بشكل دوري وبسبب هذا التجديد يكون مثمرا وغنيا ولا يموت أبدا في هذه الحالة أيضا، لا يتعلق الأمر 

 2.<<ألغازهبالمعرفة الخارجية فقط بل ويتعلق أيضا بالمعرفة الذاتية )الحدس المباشر( لتشفير العالم وفك 

 ات الإنسانية، وهذا يعني أن  إذ يعد الرمز إحدى الوسائل المهمة التي يمكن بها فهم العالم والذ  

ة، وهذا ما يذهب إليه "أرنست س( قائمة على منظومة رمزي  علاقة الإنسان بمحيطه ) الدنيوي أو المقد  

أجزاء من هذا العالم، فهذه هي الخيوط كاسيرر"  حيث قال: >> وما اللغة والأسطورة  والفن والدين  إلا 

ر عن ة، حيث يعب  الرمز هو علاقة تبادلي   ن لنا أن  ، وهذا يبي  3عة التي تحاك منها الشبكة الرمزية<<المتنو  

                                                           
 111ولمة، مرجع سابق، ص عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكالات... من الحداثة إلى الع -1

2- Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa,  The history of religious : Essays in 
MethodologyChicago : University of Chicago Press, 1959, pp 84-85. 

 .192شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي ، مرجع سابق، ص -3
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حسب فالرموزالدينية،علاقة الأفراد ببعضهم البعض، وعن علاقة الإنسان بالإلهي أو المتعالي؛ بالتالي

عنى على الوجود الإنساني، يقول: >> تكون الرموز دائما دينية، لأنها تشير ميرسيا الياد تضفي دلالة وم

يني فالرموز ضرورية وهي تؤدي وظيفة في الفكر الإنساني والد    1.إلى شيء حقيقي أو إلى بنية العالم<<

في خاصية  ة لا تنحصرموز الديني  الر   ن  فإة، وحسب ميرسيا الياد نية المشفر  لالات الكو أو الد   سرارالألفك 

 ة. ة ومهم  نما لها عدة خصائص أساسي  إواحدة، و 

ة حسب ميرسيا الياد لها القدرة على كشف الأبعاد العميقة للواقع ة الديني  الرمزي   أن   يلاحظ ا سبقمم  

التي يستعصي فهمها في الحياة العادية، وبالنسبة له فالرموز الدينية >> تكشف عن الجانب  المعجز من 

لا يمكن تفسيره، وفي نفس الوقت يكشفون عن الأبعاد المقدسة للوجود البشري، تكشف الحياة الحياة الذي 

في ضوء الرموز الدينية عن جانب خفي يأتي من جزء آخر من  _ التي تفك رموزها _ البشرية نفسها

الياد يؤكد أن فكأن ميرسيا 2لهي بمعنى أنه عمل الآلهة أو الكائنات المتعالية عن الطبيعة<<.إبعيد، إنه 

ستيعاب العقل البشري، >> فالرمز الديني يدخل اسة التي فاقت قدرة الرمز يكشف عن الحقيقة المقد  

ضمن إطار المقدس المعاش الذي يبني علاقة مع الإله المتعالي وتتبادله الأفراد المنتمية إليه ضمن 

 3التجربة الإنسانية<<.

رودولف أوتو" الذي يرى >> أن الدين هو تجلي قوى بعا " اق مت  وقد ذهب الياد في هذا السي  

نفسية لا شعورية  يختلط فيها الإلهي بالإنساني، والعقلي باللاعقلي، ووجد أن ثمة عاطفة خاصة تتكشف 

وبهذا لا يمكن للإنسان إدراك  4في الأديان كافة، ويمكن عزلها عن سواها وتسميتها عاطفة المقدس<<،

                                                           
1-Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa,  The history of religious,ibid , p 85. 
2 - Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa,  The history of religious, ibid ; P 58. 

يحية و بلال موسى بلال العلي، قصة الرمز الديني، دراسة حول الرموز الدينية ودلالات في الشرق الأدنى القديم والمس -3
 .41، ص4114 -4111الإسلام و ما قبله، 

 .91ميرسيا الياد، المقدس والعادي، مصدر سابق، ص  -4
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لالات الثابتة ن من فهم المعاني والد  هذه الأخيرة هي التي تمك   موز، لأن  سطة الر  سة إلا بواالحقيقة المقد  

 ة.في التجربة الديني  

لمتعالي ى علاقة الإنسان بااته، وهنا تتجل  س وتجلي  ر المقد  ة هي تعبير عن صو  موز الديني  فالر   ،ذ اإ

، أي أنه ة دورا هاما حسب الياد في معرفة جوهر الحياة الإنساني   هاته الأخيرةبعن طريق الرموز؛ كما تلع

ر لا يمكن  تص عن غيره من الكائنات، فهي  ز الإنسانهي التي تمي   لأن ها موزغياب الر   في هذه الحياة و 

أساس التواصل الاجتماعي  موزوتعتبر الر  هذا ، لتمييز الإنساني عن غيرهكات الأساسية إحدى المحر   تعد  

.و  المعاني والدلالات الرمزية تختلف حسب أساليب الحياة والنظم  لكن نجد أن   1الثقافي بين الأفراد

ة لا يمنع المجتمعات ة أيضا، وهذا الاختلاف في الرمزي  ة والثقافي  الاجتماعية وحتى في العقائد الديني  

 2ة المختلفة أن يتبادلوا المعاني والدلالات.ة والديني  الثقافي  

فالرمز يعتبر أساس الوجود الإنساني الديني، أي >> إن لكل جماعة دينية نظامها وقيمها  ،وعليه

 3الرمزية بهما تعرف، وحينما ينهار هذا النظام أو تهتز تلك القيم تفقد تلك الجماعة هويتها الدينية<<.

ن أجل فهم أن الرموز الدينية هي الأساس الذي يعتمده الإنسان الديني، ما سبق، مم  يتبين لنا 

الدلالات والمعاني التي تختلف عن مجتمعه وقيمه، وبذلك فالرموز تحاول الوصول إلى ماهو كوني 

ة في المقياس التي هي ة تغنينا بصورة خاص  ة الكوني  هذه المتشابهات البشري   حسب ميرسيا الياد:>> إن  

 يعيش في عالم منفتح زد على ذلك فإن  ن الإنسان المتدي   ة ونقول أن  فيه رموز بمختلف الأوضاع الوجودي  

                                                           
 .1فيليب سيرينج، الرموز في الفن الأديان والحياة،  مرجع سابق، ص-1
 .12قصة الرمز الديني، مرجع سابق، صبلال موسى بلال العلي،  -2
 .49، مرجع سابق، صإلى الرمز الديني بسام الجمل، من الرمز -3
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وجوده منفتح على العالم وهذا ما يعيد القول بأن الإنسان المتدين حفي بسلسلة غير متناهية من تجارب 

 1يمكن تسميتها كونية<<.

ة لها الفضل في فهم الوجود الإنساني، لما يحمله من ألغاز وأسرار كما ة الديني  الرمزي   نخلص أن  

ة قدرتها على ة للرمزي  ز من فهم الحياة الروحانية للإنسان الديني؛ ومن الخصائص الأساسي  ننا الرمو تمك  

الشجرة ترمز للدورة الزمنية الموسمية، وهي  التعبير في وقت واحد عن عدد من المعاني، إذ نجد مثلا أن  

نوب هر من الذ  ز للتط  ، إذ يمكن أن يرمإيحاءاتأيضا رمز للارتقاء العمودي، كما نجد الماء أيضا له عدة 

والخطايا، كما يمكن أن يكون رمزا للانبعاث والخصب، وهذا ما نجده في أساطير خلق العالم والإنسان، 

 2مار والفناء وهذا ما أبرزته أساطير الطوفان.وقد يرمز الماء أيضا إلى الد  

للمعاني  دالتعد   وبفضل هذا عبر التاريخ، تهاوقيمتها حيوي  ر عن ما يعب  لالي للرموز، إن  د الد  هذا التعد   إن  

يمكن أن نصل لفهم الرمز بشكل صحيح، فحسب ميرسيا الياد:>> إذا احتفظنا  بواحدة من دلالاتها، في 

 3اعلانها فقط الدلالة الأساسية أو الأولى أو الأصلية، فإننا نجازف بعدم استيعاب المعنى الحقيقي<<.

ة ة واعتباطي  في الدلالات والمعاني التي يحملها الرمز الواحد لم تكن تعسفي   ه الياد هنا أن هذا التعددوينو  

بل >> نجدها تأخذ مدلولها حسب النظام والمجال التي وضعت فيه، فالإنسان هو الذي يعطي القيمة 

ا لها وبنيوي  ا دة والمتماسكة منطقي  ة على كشف المعاني المتعد  موز الديني  فقدرة الر   ،إذن4مز<<.والمعنى للر  

                                                           
 .141،141المقدس والمدنس، مصدر سابق، ص ص ميرسيا الياد، -1
 .42،49بسام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني، مرجع سابق، ص ص  -2

3-  Timothy Scott,The Traditional Doctrine of Symbol, 2007,p7. 
 .12،11ص، مرجع سابق، بلال موسى بلال العلي، قصة الرمز الديني  -4
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ة فهي >> تسمح للإنسان باكتشاف وحدة معينة في العالم وفي نفس الوقت يكشف لنفسه عن نتائج مهم  

 1مصيره الصحيح كجزء متكامل من العالم<<.

عن  أيضا وة المعاني للرمز، تعددي   عن ة عند ميرسيا الياد موز الديني  ة الر  كما تكشف لنا تأويلي  

لحقيقة عن طريق الأشياء المتناقضة، فحسب الياد يوجد تناظر ثنائي، بين الليل في الوصول إلى ا تهاقدر 

ات وتضامنها مز ي ظهر دائما التجلي  والنهار، المقدس والمدنس، الظهور والغياب، الموت والحياة...، فالر  

ل وهي تمث   ة،عتيادي  واندماجها، وتحويل الموجودات إلى أشياء أخرى تلك التي تبرز في تجربة الحياة الا

 2ة وتلغي حدودها المحسوسة ولا تبقى كائنات معزولة، بل تتكامل داخل نظام واحد.بذلك حقيقة متعالي  

بشكل  _ الرمز_ ة تهدف إلى فك وتشفير رسالتهموز الديني  ة للر  ة التأويلي  العملي   نرى أن   ،وعليه

 ى ما هو كوني شمولي أو عالمي.وحي، وأخيرا الوصول إلنفتاح على الجانب الر  صحيح، وهو يعني الا

ة حتى إن فلت الوعي البشري الرموز تبقى وظيفتها مستمر   دد، أن  ه ميرسيا الياد في هذا الص  وينو  

ة لالات الرمزي  ها تساعد الإنسان على معرفة نفسه والآخرين كما تساعده على فهم المعاني والد  عنها، لأن  

ر الصو   فس وعلى رأسهم "سيغموند فرويد" الذي برهن على أن  ليه علماء الن  إوهذا ما ذهب  3.المختلفة

نسان يهدف إلى فهم الدلالات الإبها، وبهذا ف ى لو كان غير واع  ليه حتإخص المرسلة موز تصل للش  والر  

الرمز الديني يحمل رسالته حتى لو لم  والمعاني الرمزية بشكل كلي وشامل، يقول ميرسيا الياد: >> إن  

 4ه ولا يقتصر على ذكائه وحسب<<.مز يخاطب الكائن البشري كل  الر   دراكا واعيا، لأن  إيدرك بجملته 

                                                           
1 - Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa,  The history of religious : Essays in Methodology 
Chicago, p 86. 

 .11أحمد زين الدين، الديني والدنيوي، مرجع سابق، ص  -2
3-Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa,  The history of religious : Essays in Methodology 
Chicago,p90. 

- 
 .110ميرسيا الياد، المقدس والعادي، مصدر سابق، ص4
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بين  اوثيق اه يوجد ترابطنا نجد أن  س، وإن  رتباطا وثيقا بالمقد  االفكر الرمزي مرتبط  يظهر أن   ،إذن

في  أيضافي خدمة الوعي الإنساني، كما يشير  ، فالرمزة، وبالتاليمز وجوهر التجربة الديني  جوهر الر  

أو  الشمسة كالماء أو س، والتي كانت عبارة عن عناصر طبيعي  ات الأولى للمقد  جانبه الكوني إلى التجلي  

، نذكر بعضا منها تحاليل عن هذه المنظومات الرمزيةتفاصيل و ميرسيا الياد موقد قد  ،الحجر أو الشجر

 فيما يلي :

 ة المركزرمزي  

ختلاف اة، وبالتالي هناك ليس له نفس الأهمي   يني غير متجانس أي أن  يعتبر المكان في الفكر الد  

س هو الذي ن يعتبر المكان المقد  سة، وعند الإنسان المتدي  سة وأخرى مدن  بين الأمكنة؛ هناك أمكنة مقد  

 عنس في المكان يكشف المقد  تجلي  ه يرى أن  لأن   ،ميرسيا إلياد إليهمركز العالم، وهذا ما يدعو  يحتل  

ن لا يمكن ة بالنسبة للإنسان المتدي  س قيمة وجودي  لكشف المكان المقد   فإن   >>وبهذا . كينونة العالم 

ن الاكتشاف أو إه يقتضي امتلاك نقطة ثابتة ... توج   ه مسبق، وكل  لشيء أن يبدأ وأن يحصل بدون توج  

متياز اس بمنطقة للمقد   يعد   ،فالمركز إذن1.<<خلق العالمالطرح المسبق لنقطة ثابتة )المركز( يعادل 

 2حسب ميرسيا إلياد لأنه يمثل منطقة الحقيقة المطلقة.

 المناطقس عن نفسه، كما يعتبر المركز محور المركز هو المكان الذي كشف فيه المقد   إن  

ه عن طريقه يمكن المكان، لأن  فهي تعتبر رموزا دينية حول ( الجحيم،  الأرض،  الجنة) ة الثلاثالكوني  

                                                           
 .41ميرسيا الياد،المقدس والمدنس، مصدر سابق، ص  -1
 .21أسطورة العود الأبدي، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -2
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العالم بدأ من المركز  ه يماثل خلق العالم، لأن  كما أن   ساصل مع المتعالي )الآلهة( المقد  للإنسان أن يتو 

 1س(. من الكوني)المقد  كما يعتبر المركز إعادة نشأة الز  

 2:، نذكر منهاة المركزح إلياد ذلك بتقديم أمثلة حول رمزي  وقد وض  

ماء بالأرض، مركز العالم حيث تلتقي الس   -في بعض المعتقدات الديني ة -سالمقد   ل الجبليمث   -

ل ة يقع جبل "مورو" في مركز العالم وفوقه يتلألأ نجم القطب. كما يمث  ففي المعتقدات الهندي  

الجبل المقدس "هرابرزايتي" في المعتقدات الإيرانية منتصف الأرض وهو يتصل بالسماء. كما نجد 

جبل "زن الو" يوجد في مركز العالم وهذا ما نجده  ددوا أن  ت مماثلة عند البوذيين، عندما ح  عتقاداا 

ابط بين مركز العالم مثل الر   أن   ختلافها، وهذا يدل  اعتقاد العديد من الشعوب على ا أيضا في 

 السماء والأرض.

من خلالها العالم العلوي  سا يشكل مركز الكون يرتبطسة جبلا مقد  تعتبر المعابد والأبراج المقد   -

هذه  )السماء( مع العالم السفلي الأرض. إذ نجد باب "إيلاني" في بابل يعرف بباب الآلهة، لأن  

ها سة لأنها لا تمس  سة بالجبال المقد  الأخيرة كانت تنزل في الأرض وتشبه المدن والأماكن المقد  

الكعبة أعلى  ة فنجدها تعتقد أن  الإسلامي   انةا الدي  الكوارث والمآسي كالطوفان الذي لم يغرقها.أم  

 3مكان في الأرض.

                                                           
1- John D. DADOSKY,Sacred Symbols as Explanatory Geertz, Eliade and Lonergan, Fu Jen 
International Religious Studies Vol. 4.1,N. Summer 2010,  p548. 

 .99المصدرنفسه، ص  -2
 .91ميرسياالياد، أسطورة العود الأبدي، مصدرسابق، ص -3
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ل مركز الكون الذي من خلاله يمكن التواصل ه يمث  س لأن  المعبد أو المسجد، وهو المكان المقد   -

يمكن للإنسان رمزيا أن يصعد للسماء. يقول ميرسيا إلياد  ،مع العالم العلوي )الآلهة(، وبالتالي

 1نى الكلمة صوب الأعلى ويضمن التواصل مع الآلهة"."فالمعبد يشكل فتحة بمع

ة الخلق الإلهي للكون، أو تقليد لها لا لكون بناء مقام ديني أو معبد هو تكرار لعملي   فإن   ،وعليه -

ة أيضا، وهو تمثيل لعملية الخلق ل مختلف الأدوار الزماني  ه يمث  فقط، بل لأن   لكون ل االمعبد يمث  

 2الأولى.

على مجموعة من الرموز الدينية،  المكان المقدس حسب ميرسيا إلياد يدل   أن   هنا هوه من نستخلصما

المركز هو المكان المرتفع في العالم، وهو الذي له  على أن   ه يدل  فهو يعد مركز الكون ومنتصفه، كما أن  

 صلة بين السماء والأرض عن طريق المعبد.

ذ ن. إز عنه. هذا ما يعتقده الإنسان المتدي  العادي ويتمي  س يختلف عن المكان فالمكان المقد   ،بالتاليو 

المكان والزمان ليسا لهما  إن   >>في قوله:<<بنى المقدس عند العرب>>يؤكد "شلحد" على ذلك في كتابه 

نتمائها إلى الألوهة اها بحكم زة، بمعنى أن  دائما قيمة واحدة في كل مكان وآن: هناك أماكن و آثاث ممي  

لياد تختلف نوعيا عن فالأماكن بالنسبة لميرسيا إ 3.<<نها وبين الغيب حميما وكثيفا جدال بييكون التواص

لا  >>نقطاعات فهي ليست على نفس المستوى اة تعرف هذه الأماكن ففي التجربة الديني   ،بعضها البعض

أرض مكان الذي توجد فيه هو خلع نعليك من رجليك لأن الالموسى:  تقترب من هنا قال الرب  

 4.<<مقدسة

                                                           

 .49المقدس والمدنس، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد، 1-
 .11كتاب العرب، دمشق، صشمس الدين الكيلاني، رمزية القدس الروحية، قداسةالمكان دراسة، اتحاد ال-2
 . 121يوسف شلحد، بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده، مرجع سابق، ص -3
 .41ميرسياالياد،المقدس والمدنس، مصدرسابق ، ص  -4
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أي أنه يوجد حيز مقدس يحمل دلالة ومعنى ما، وآخر ليس بمقدس لأنه بدون بنية وبدون قوام، وهذا 

الانقطاع للمكان وعدم تجانسه هو الذي يسمح بتكوين العالم، لأنه يكشف عن نقطة ثابتة. وعدم التجانس 

 1يقة مطلقة.للمكان حسب ميرسيا لا يكشف عن تجلي المقدس وحسب وإنما كشف لحق

سكنا لهذه  ة، وتعد  ى فيها الآلهة أو القوى المتعالي  سة هي التي تتجل  فالأماكن المقد   ،وعليه

هب إليه ميرسيا إلياد في قوله: ي للمطلق لا يمكن أن يكون إلا في مركز، وهذا ما يذوهذا التجل  2القوى.

يمكن لشيء أن يبدأ أو يحصل دون  لكشف المكان المقدس قيمة وجودية بالنسبة للإنسان المتدين لا>>

 3.<<متلاك نقطة ثابتةإتوجه مسبق، وكل توجه يقتضي 

 ،أما بالنسبة للإنسان غير المتدين فهو يعترف بتجانس المكان في التجربة اليومية )الدنيوية(

حسب ه  أن  س. إلا  ختلاف الأمكنة عن بعضها البعض، ولا يعترف بوجود مكان مقد  الا يعترف ب ، وبالتالي

زة مختلفة نوعيا عن غيرها، المشهد الطبيعي لمسقط الرأس، ميرسيا إلياد >> يوجد هناك أمكنة متمي  

ة جرت زيارتها في فترة الشباب، فكل هذه ل مدينة أجنبي  ومكان الحب الأول، أو شارعا أو زاوية من أو  

ة استثنائية وحيدة. إنها هي الأمكنة تحافظ حتى بالنسبة للإنسان الأكثر صراحة بعدم تدينه، على خاصي

قع الذي الأمكنة المقدسة لعالمه الخاص، كما لو أن هذا الكائن غير المتدين كشف لحقيقة أخرى من الوا

 4.<<يساهم فيه بوجوده اليومي

                                                           
 .41، صسابق مصدر والمدنس، المقدس الياد، ميرسيا -1
، ص 4111الاسلامية، آداب القيروان، كليةالآداب، حمادي المسعودي، مدخل الى دراسة المقدس في الثقافة العربية -2

441. 
 .41المصدر نفسه، ص  -3
 .42ص ،  المصدر نفسه -4
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 ،وبالتالي ،سومن خلال هذا يتضح أن الإنسان لديه حنين ورغبة في العيش بالقرب من المقد       

نقطاع مستوى، االمركز هو بحق المكان الذي يحدث فيه >>حسب إلياد  المركز ن  القرب من المركز، لأ

 1.<<قتحاما للمقدس في العالمإخرى أة متياز]...[ وبعبار إحيث يصبح الحيز مقدسا، وحقيقيا ب

س، كما من أكبر الدلالات عمقا في التعبير عن المقد   ، في نظر إلياد،ونلاحظ أن مركز العالم     

يها الناس في المكان نقطة محورية في الطقوس الدينية، حيث تعتبر الشعائر والطقوس التي يؤد   أنه يعتبر

س، إنما هي صورة من صور التواصل ومحاكاة الآلهة )القوى العليا(، كما تلعب أسطورة العود المقد  

أحيانا كنظير لأصل الأبدي أهمية أساسية لفهم قداسة أي منطقة مقدسة، ولقداسة المعبد لأنه ينظر إليهما 

 2سماوي.

ة للبشر في الحياة الطقسي  ة للتوجه الديني و وتوافق "كارين أرمسترونغ" على أن  رمزية المركز مهم        

سة  إذ يمكن اعتبارها نظيرا م قداسة أي مدينة مقد  ة لتفه  وهذه الأسطورة نفسها ذات أهمية أساسي   >>قولها: 

من الأرباب ، وإذا قام  ويعتبر المعبد نظيرا للقصر السماوي الذي ينزل فيه رب  ماء، لمنزل الأرباب في الس  

ة القديمة للمعبد في السماء  بأكبر قدر من الدقة ، فربما استطاع أن ورة السماوي  الإنسان بمحاكاة الص  

 3.<<المعبد بيتا للرب هنا على الأرض يجعل

ي إلى إعادة تكرار خلق العالم من نقطة اة الذي سيؤد  قوس تقوم بفعل المحاكفجميع الط   ،وبالتالي     

إلى  عهدا جديدا يفتتح مع بناء كل بيت، كل بناء فهو بدء مطلق، أي يميل >>ة، حيث نجد أن  مركزي  

 4.<<حظة الأوليةإعادة إنشاء الل  

                                                           
 .21، ص سابق مصدر والمدنس، المقدس الياد، ميرسيا -1
 .19شمس الدين الكيلاني، رمزية القدس الروحية، قداسة المكان دراسة، مرجع سابق، ص  -2
 .19، ص 1009محمد عنانى،  مدينة واحدة عقائد ثلاث، ترجمة: فاطمة نصر،كارين ارمسترونغ، القدس -3
 .199أسطورة العود الأبدي، مصدر سابق، ص  ميرسيا الياد، -4
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دة وتعابيرا متعد  خذ أشكالا ة للمركز )رمزية المركز( تت  الرموز الديني   وقد لاحظ ميرسيا إلياد أن        

وترمز  كلها رموز تدل   ، فهذه ة، عمود العالم، السلم، والمعبدس، والشجرة الكوني  ومختلفة، كالجبل المقد  

فهي مركز العالم الذي من خلاله يمكن  ،سة، وكلها موجودة في الوسط، وبالتاليها أماكن مقد  إلى أن  

ظهر لثابتة لا تتمتع بحالة أنطولوجية وحيدة، إنها تالنقطة ا>>ين السماء والأرض. يقول إلياد: المرور ب

ليب رمز ليسوع المسيح، ويعتبر فعلى سبيل المثال نجد أن الص   1.<<وتغيب حسب الضرورات اليومية 

إلياد أن الصليب يربط بين  يرى الصلب  والقيامة نقطة محورية في الديانة المسيحية، وعلاوة على ذلك 

جنة والأرض والجحيم، حيث أنه بعد الصلب ينزل المسيح إلى الجحيم ويقود المناطق الكونية الثلاث ال

 2<<.للوصول إلى الجنةتلك النفوس إلى الجنة ويفتح الطريق لبقية البشرية على الأرض 

هل، فهو طريق وينوه ميرسيا إلياد إلى أن الطريق الذي يوصلنا إلى المركز هو طريق ليس بالس  

سة في الحج عند المسلمين، وأيضا الأماكن المقد   الا على معبد "برابؤور"شاق وصعب، وقد قدم لنا مث

 ر من الذنوب والخطايا والوصول إلى الإيمان الكامل أن يقوم بالحج  على المسلم حتى يتطه   حيث لا بد  

 3س. كما ان حياة الحاج ستتغير وسيعمق من التزامه الديني.لأنه سيكون في مواجهة للمقد  

عبور من الدنيوي إلى القدسي، من  >>اق في الحقيقة هو هذا الطريق الش   إلياد فإن  وحسب   

 ،. بالتالي4<<حياة، من الإنسان إلى الألوهيةالزائل والوهمي إلى الحقيقي والأبدي، من الموت إلى ال

والوصول  ولا يزول، س، وهو الشيء الحقيقي الذي يستمر  فالمركز هو باب العبور من الدنيوي إلى المقد  

 إلى القدسي هو الذي يعبر عن الوجود التام للإنسان. 
                                                           

 .42المقدس والمدنس، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد، -1
2 - John D. DADOSKY, Sacred Symbols as Explanatory Geertz, Eliade and Lonergan, p9 

" معبد بوذي كبير يقع في وسط جاوةjava بأندونيسيا تم بنائه في القرن التاسع للميلاد،  يتكون المعبد من طوابق عديدة "
 .99أنظر: بسام الجمل، من الرمزإلى الرمز الديني ، مرجع سابق، ص بنيت على شكل هرمي. 

3-  ibid, 9 
 .21،21أسطورة العود الأبدي، مصدر سابق،  ميرسيا الياد، -4



 دور‌المقد س‌في‌إنقاذ‌الإنسان‌واستعادة‌المعنى‌عند‌ميرسيا‌الياد‌‌‌‌‌الفصل‌الرابع
 

159 
 

ففي ،ز الكون(سة )مركوهنا يمكن أن نستخلص أهمية الدلالات أو الرموز الدينية للأمكنة المقد  

لنا موقع المسجد نجده يحتل مركز تحيين وتكرار لنشأة الكون، فمثلا إذا تأم   بناء كل معبد أو مسجد 

تصال بين ، وهو يطل على العالم من خلال عدد الكوى المفتوحة فيه والتي ترمز إلى الاالمدينة أو القرية

دنيا الناس وعالم الفوق، وهو يرمز أيضا إلى الطهارة لوجود الميضات وأيضا لطهارة قلوب المصلين 

 1فيه.

الثلاث، إذ ونجد أيضا في بناء المعبد رمزية، إذ توافق الأقسام الثلاثة للمعبد المناطق الكونية 

بيت القدس على الأرض، ويرمز قداس الأقداس إلى  ل الفناء البحر )أي المناطق الدنيا( ويدل  يمث  

 2ماء.الس  

ر لهم إمكانية الحياة في ظل هم إذا لم تتوف  في العالم القديم يشعرون أن   >>: يا إلياد أن  ميرس ويرى 

ة من المعنى، وهو ما دفع هؤلاء محتملة، خالي  ة فسوف تصبح حياتهم غير لة مع القوة الإلهي  تلك الص  

الناس إلى عدم الاستقرار إلا في الأمكنة التي أفصحت القداسة فيها عن ذاتها لهم يوما ما، فأزالت 

 .3<<اجز الذي يفصل بين الآلهة والبشرالح

د ويرمز على وجو  ة المكان )المركز( هي الوسائط التي من خلالها يظهر ما يدل  فرمزي   ، إذن

 تخلو في أي شعور إنساني.لا تكاد  ة، لأنهاة عالمي  ة ظاهرة إنساني  هذه الرمزي س ) الإله(، وتعد  المقد  

 

 

                                                           
 .494صالعربية الاسلامية، مرجع سابق،  حمادي المسعودي، مدخل إلى دراسة المقدس في الثقافة-1
 .99،90بسام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني، مرجع سابق، ص ص -2
 .12شمس الدين الكيلاني، رمزية القدس الروحية، قداسة المكان دراسة، مرجع سابق، ص -3
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 ( ية المائية: )الرمزيات الكونيةالرمز 

س عند إنسان المجتمعات القديمة التي كان يحاول من خلالها فهم الطبيعة من أقدم صور المقد   تعد       

ما  >>سة عبر تكوينات العالم ذاته، لأن حسب ميرسيا إلياد تتكشف له القداما يجري من حوله وبهذا 

 ونجد أن  ، 1<<ظاهر الطبيعية للعالمفوق الطبيعة هو الذي يمكن فهمه من قبل الإنسان المتدين  عبر الم

المتعالي ى ف ويتجل  موز التي تشير إليها ومن خلالها يتكش  س، عن طريق الدلائل والر  على المقد   هذه تدل  

ماء أكبر مظاهر تجلي الإلهي ة الأحجار والأرض، كما نجد أن الس  فيها، ومن بين هذه الرموز نجد رمزي  

س(، يقول إلياد ن المطلق )المقد  ها وتصاعدها ولا نهايتها وتعتبر مسكن الكائمتياز وذلك من خلال علو  اب

الفلكية تكتسب مزايا المتصاعدة والحقيقة الأقاليم العليا غير الممكن إدراكها للإنسان والمناطق  >>:

 2.<<مطلقة والأزلية فهناك مقر الآلهةال

ماء كالماويين والبولوغاو ة الس  عتقدت برمزي  ا ميرسيا إلياد أمثلة عن الثقافات والديانات التي  ويقدم

يسكن إلههم السماء، وصوته الرعد ونفسه الريح والإعصار دلالة على غضبه، فهو  نوالأنداميين الذي

 3يعاقب بالصاعقة أولئك الذين يعصون أوامره.

ماوي حيث يعتبر ة خاصة اليهودية ما يعرف أيضا بالإله المتعالي الس  انات التوحيدي  ونجد في الدي  

لحضوره عن طريق  در على كل شيء، ويرمزد الكون القايهوه عند الإسرائليين إله سماوي وهو سي  

ة، فنجدها حاضرة من خلال مجموعة الة في التجربة الديني  ة فع  ة الديني  الرمزي   ونرى أن   ؛العواصف والرعود

ة أو السلم ق الشجرة الكوني  عود، ويظهر ذلك من خلال تسل  ها تجلي لرمزية الص  ات حيث أن  من الرمزي  

                                                           
 .01المقدس والمدنس، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
، 41يوسف توفيق، دراسة لرمزية الحكاية في ضوء التحليل النفسي والأنثروبولوجيا وتاريخ الأديان، الثقافة الشعبية،العدد -3

 .91، ص 4112



 دور‌المقد س‌في‌إنقاذ‌الإنسان‌واستعادة‌المعنى‌عند‌ميرسيا‌الياد‌‌‌‌‌الفصل‌الرابع
 

161 
 

ة أخرى والتي تتمثل في رمزية المركز الذي هو وسيلة اتصال مع الطقوسي، وهذا يكشف لنا رمزي

 1السماء.

ات عند ميرسيا إلياد، لأنها تستمر في الرمزي   من أهم   رمزية السماء تعد   فنخلص من خلال هذا أن     

ة، وذلك من خلال ظهورها كشف المتعالي )المقدس( بصفة دائمة، لأنها ستبقى حاضرة في التجربة الديني  

ة رمزي  س حسب إلياد ى فيها المقد  ر الرموز التي نترجمها، ومن بين أهم عناصر الطبيعة التي يتجل  عب

 2.<<وإنه ليسبق كل شكل ويؤيد كل خلق مستقر إمكانات الوجود كافة >>الماء يعتبر الماء، لأن  

الطوفان  فهي تقابل نشأة الكون، ويعد   ،ة الماء في آن واحد إلى الموت والبعث، وبالتاليوتشير رمزي        

أسطورة  نا نجد أن  حدثا لتأسيس حياة جديدة بعدما أفنى الإله كل شيء على الأرض بإرساله الطوفان؛ وإن  

وتشكل أغلبية الأساطير الطوفانية  >>أسطورة عالمية  انات فهي تعد  الدي  منتشرة في العديد من  الطوفان

جزء من إيقاع كوني، فالعالم القديم المسكون ببشرية منحطة غرق في الماء وبعد فترة من الزمن طفا ) 

و حصيلة الأخطاء إن الطوفان ه ،ة في عدد كبير من القصص المختلفةعالم جديد ( بين المتاهة المائي

ر من الذنوب والخطايا بالنسبة للبشر ة التطه  ر عن رمزي  طوفان تعب  فحادثة ال ،. وبالتالي3<<والآثام البشرية

                                                           
 .02ميرسيا الياد، المقدس والمدنس، مصدر سابق ، ص  -1
 .111المقدس والعادي، مصدر سابق، ص ،ميرسيا الياد -2
 قصة الطوفان:هي قصة منتشرة عند أغلب الأمم، سواء كانت ديانات وضعية أو ديانات سماوية، حيث تروي لنا أحداث

هذه القصة ، غضب الإله من إنسان ذلك العصر لطغيانه على الأرض، فعاقبه الله، بإرسال طوفان أفنى كل شيء على 
بق فيها،إلا رجل صالح وزوجته )سيدنا نوح زوجته( وزوجين من كل شيء،وقد فسرها القرآن  الكريم وجه الأرض، ولم ي

 بالتفصيل  خاصة في سورة "هود".
، 1، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، دمشق، سوريا،ط1ميرسياالياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية ج -3

 .92-91، ص ص 1091-1092
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فناء البشرية وولادة إالمقاس الكوني أثناء  إلىواب؛ كما ترمز حادثة الطوفان والعودة إلى طريق الص  

 1إنسانية جديدة إلى عيد السنة الجديدة )أي أنها في حركة دورية( تكرار نشأة الخلق.

ه يدل ويرمز إلى ة لأن  ية الماء من الرموز الأساسية في التجربة الديني  تبقى رمز  ،وعليه     

، لأن بالماء يروي الظمآن ظمأه، [91] الأنبياء:  <<وجعلنا من الماء كل شيء حي  >>والتجديدالحياة

 ستغناء عنه.ولا تنتج إلا بوجود الماء، فهو يعتبر عنصرا حيويا لا يمكن الا والأرض لا تخضر  

ات أخرى لها فاعليتها في التجربة الدينية والإنسانية تشتمل على سبيل المثال وحسب إلياد توجد رمزي       

ة، كما في النباتات والنشاط الفلاحي و الجنسي فترمز خدمة المرأة للأرض ة والشمسي  في الدورات القمري  

 2رض أو جذبها.إلى الخصوبة،  لأن المرأة هي التي يكون لها تأثير على خصوبة الأ

ة تهدف إلى بناء نظام كوني وعالمي للوجود الإنساني، من خلال هذه المنظومة الرمزي   فإن   ،وعليه    

ط بين الوعي الرمز يؤم ن التوس   إدراك المتعالي الذي لا يمكن إدراكه وفهمه إلا بواسطة الزمن، لأن  

ة أن تجتمع مز يمكن للذات الإنساني  بالر   ،إذن  3.قة بين ما هو جلي  وما هو خفي  س علاواللاوعي ويؤس  

ة، ونلاحظ أن ة أو الموضوعي  يمكن إدراك ما هو خفي  من خلال الصورة الخارجي   ،وتشترك، وبالتالي

س في هذا س ففي نظره أن الرمز هو الصورة التي يتجلى فيها المقد  ميرسيا الياد لا يفرق بين الرمز والمقد  

 العالم.

 والوجود الإنساني الثالث: الأسطورةالمبحث 

يه، وهي شكل من أشكال الوجود س وتجل  يعتبر ميرسيا الياد الأسطورة بنية من بنيات المقد  

ها تحمل عمقا دلاليا من خلال حضورها في الإنساني، وبالرغم من صعوبة تحديد تعريف للأسطورة، إلا أن  
                                                           

 .92مصدر سابق، ص ، 1ميرسياالياد، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية ج -1
 .91الديني، مرجع سابق، ص  بسام الجمل، من الرمز إلى الرمز -2
 .411ميشال مسلان،علم الاديان _ مساهمة في التأسيس، مرجع سابق، ص   -3
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معقدة وغامضة، ولهذا لابد من فهم بنيتها  يجعلهاما  وهذام )فلسفة، دين، تاريخ،...(، مختلف العلو 

ين تظهر حاجة الإنسان أالدين ؟و ها وبينمكانية وجود علاقة بينإووظيفتها؟ ولابد من التساؤل حول 

 ستعادة هذا النوع من التفكير؟  لا

ة للحوادث الديني   ةتبريري  الظاهرة الدينية فهي وسيلة  عنتعتبر الأسطورة شكلا من أشكال التعبير       

ة وتنقلها عبر مختلف الخيالي له، كما تحفظ النصوص الديني   الجانب التي لا يمكن فهمها، وذلك بتقديم

للحفاظ على موروثه الديني، وذلك على حد تعبير " غوسدروف"  اإنساني اتبر إبداعتعقافات، فالأسطورة الث  

ياق عقلي، ولكن بحسب وفاق متضمن عبره أن الأسطورة هي :>> شكل للحقيقة ليس مؤسسا بحسب س

 1تنكشف الأصالة العفوية للكائن في العالم<<.

تقديمه في الفصل  فق عليه جميع العلماء، وهذا ما تم  هل إيجاد تعريف يت  في البدء ليس من الس       

منا مجموعة من التعريفات الخاصة ببعض العلماء كل على حسب تخصصه ووجهة التمهيدي، إذ قد  

ا ب جد  واقع ثقافي مرك   >>الأسطورة عبارة عن : أن  إلى ا إلياد ختلاف حسب ميرسيلاظره، ويعود هذا ان

 2.<<دة ومتكاملةله من وجهات نظر متعد  يمكن تناوله وتأوي

من تعقيد ورؤى  زهايمي  عتراف ميرسيا إلياد بصعوبة تعريف الأسطورة، وذلك لما ا ولكن بالرغم من      

الأسطورة تروي تاريخا  >>لة تقديم تعريف لها،  حيث يقول: ذلك لم يمنعه من محاو  أن   دة، إلا  متعد  

مقدسا، تروي حدثا جرى في الزمن البدئي، الزمن الخيالي، هو زمن البدايات، )...( إذن هي دائما سرد 

حدث وجوده، لا تتحدث الأسطورة إلا عما قد أ لحكاية خلق تحكي لنا كيف كان إنتاج شيء، كيف بد

متلائه، إما أشخاص الأساطير فكائنات عليا، نعرفهم بما قد صنعوه في إفعلا، عما قد ظهر في كل 

                                                           
 .429ص  ميشال مسلان،علم الاديان _ مساهمة في التأسيس، مرجع سابق ،   -1
 .12 ،20، ص ص 4111، 492مجلة الفيصل، العدد لوليدي يونس، اشكالية المصطلح ومقاربة تعريف، -2
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ختصار تصف الأساطير مختلف أوجه تفجر القدسي )أو إالأزمنة القوية ذات التأثير الفعال، )...( ب

 1.<<عليه اليوم الم حقا ويجعله ما هوالخارق ( في العالم، وليس كهذا التفجر للقدسي ما يؤسس للع

ة ن النظرة الخيالي  بتعد عاة، و ة ماضي  " حصر تعريفه للأسطورة بربطها بأحداث بدائي  إلياد" نجد أن  

الناس في عصرنا ينظرون إلى الأسطورة كأحداث متخيلة أو ملفقة، بينما كان ينظر إليها >>الحديثة لها، 

حقيقي، ونموذج يؤخذ به، وحكاية حافلة بالمعاني، في المجتمعات القديمة البدائية بجد، وكأنها تاريخ 

 2.<<سة ووقار مشبعة بالمعاني والرموزوينظر إليها بأعلى درجات التقدير لما تتصف به من قدا

سة حصلت في بدايات مقد   اأحداثة وهي تروي لنا " أن الأساطير مفعمة بالحيوي  إليادكما يعتبر "

، حيث جاء فيه ةلتعريف، في معجم المصطلحات والشواهد الفلسفي  نشأة خلق العالم، ونجد ما يوافق هذا ا

نصاف الآلهة، أ: >> الأسطورة تروي قصة مقدسة حدثت في غابر الزمان أبطالها من الآلهة أو مايلي

وتعتبر كل أسطورة كشفا عن سر من أسرار الوجود وتفسيرا للغز من ألغازه، فالأسطورة تروي عادة كيف 

الأشياء، كما أنها تعبر عن تصور للعالم لبدايته وأصله ومنزلة الإنسان فيه بالمقارنة نشأ العالم ووجدت 

تها وفائدتها في المجتمعات زات للأسطورة، ت ظهر مدى أهمي  فهذه الممي   3مع القوى التي تفوق قواه<<.

ها دايات )الأصل(، لأن  عتبارها حكاية الباة، ودورها الفعال عبر التاريخ، فالأسطورة لها دور أساسي بالبدائي  

على مدى  سة، وهذا يدل  خ لأحداث ووقائع تبدو حقيقية للإنسان القديم، ولذلك تعتبر تلك الأحداث مقد  تؤر  

الأسطورة هي الطريقة لفهم العالم وهي صالحة لكل الأزمنة >> ظل  ه يرى أن  وعي الإنسان البدائي، لأن  

ميطيقيا في أوجه الشبه بين العالم الأكبر والعالم  الإنسان طوال آلاف السنين يعمل طقسيا ويفكر

الأصغر، لقد كان العمل والتفكير على هذا النحو أحد الإمكانيات المتاحة له من أجل الانفتاح على 

                                                           
 .11مظاهر الأسطورة، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -1
 .21، مرجع سابق، صالوعي التاريخي شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى -2
 .24والشواهد الفلسفية، مرجع سابق، ص سعيد جلال الدين، معجم المصطلحات  -3
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سة، وفي ة مقد  أسطورة تروي لنا قص   فكل   1العالم، وهو إذ يفعل هذا فإنما يساهم في قدسية الكون<<.

الأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها  >>ة، ى قصة واقعي  كثير من الأحيان تعود إل

العالم الدنيوي بصدق روايتها إيمانا لا يتزعزع... فهي تبين عن حقائق خالدة تؤسس لصلة دائمة بين 

 2.<<والعوالم القدسية

هناك صلة وثيقة بين الدين  فإن   ،ةة الوظيفي  س من الناحي  الأسطورة مرتبطة بالمقد   وبما أن  

كل أسطورة وكل معتقد أو صورة إلهية إنما  >>: في قوله والأسطورة وهذا ما ذهب إليه "ميرسيا الياد"

كتشافات التكنولوجية الأولى... تنتج يعكس تجربة المقدس، وإن مفاهيم التكون والمعنى والحقيقة وحتى الإ

في  رجة التي لا يمكن معها تصور حياة إنسانية مهما أغرقتعالما من القيم الأسطورية الدينية إلى الد

 3.<<القدم تخلو من الشعور الديني

يني، وهذا ما نجد "أرنست ه لا يمكن الفصل بين الفكر الأسطوري والفكر الد  "ميرسيا" هنا يرى أن   ـف

إن كلاهما وجدا أصلا في نفس الظواهر الأساسية من الحياة  >>يرر" يوافق ميرسيا عليه حيث يرى كاس

نتهي عندها الأسطورة ويبدأ الإنسانية، ولا نستطيع في تطور الحضارة الإنسانية أن نعي ن نقطة ت

 4.<<الدين

"  إليهفأصل الأسطورة من منظور "ميرسيا الياد" ومنبعها هو المعتقد الديني، وهذا ما يدعو  ،إذن

ها >> بمثابة إمتداد طبيعي له، فهي تعمل على توضيحه وإغنائه، أيضا لأنه  يعتقد أن   فراس السواح"

                                                           
 .191ميرسيا الياد، مظاهرالأسطورة، مصدر سابق، ص  -1
 .11مرجع سابق،ص  فراس السواح، الأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا  والديانات المشرقية ، -2
 .119، مرجع سابق، صالتاريخي شمس الدين الكيلاني، من العودالأبدي إلى الوعي -3
 .121، صالمرجع نفسه -4



 دور‌المقد س‌في‌إنقاذ‌الإنسان‌واستعادة‌المعنى‌عند‌ميرسيا‌الياد‌‌‌‌‌الفصل‌الرابع
 

166 
 

وتثبته في صيغ تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الأجيال، كما أنها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي 

 1<<.لانفعالات الإنسانيةيربطه إلى العواطف وا

سطورة من تعليلات وتفسيرات، وإنما ينميها ويحفظها ين لا يلغي ما أتت به الأفي حين أن الد  

الفكر الأسطوري خاض في  ننا نجد أن  ومثال ذلك أ  2ويمنحها شكلا وعمقا جديدا حسب رؤية كاسيرر.

ضح لنا تفسير أصل الكون وأصل الإنسان، فنجد الفكرة ذاتها ضمن التفكير الديني بنظرة جديدة. وهنا يت  

إذ تنطوي معايشة الأساطير إذن على خبرة >>والدين، حيث يقول ميرسيا إلياد: الترابط بين الأسطورة 

دينية حقيقية من حيث تميزها من الخبرة العادية التي نختبرها في حياتنا اليومية، وترجع دينية هذه الخبرة 

ي وهذا الترابط يكشف لنا مدى وع 3.<<ث الأسطورية المجيدة ذات الأهميةإلى كونها تحين الحواد

يصل  ،ة من خلالها ندرك العالم القدسي، وبالتاليالأساطير ما هي إلا خبرات ديني   أن  بالإنسان الديني 

ا غير ذلك فهو شيء عادي. م  أنة، و ة هي التي تدل على معنى ودلالة معي  أن  الأشياء الحقيقي  إلى الإنسان 

شكلا للحقيقة  >>ل الأسطورة تمث  س، وبهذا فهو يشارك فيما هو مقد   إليادوكل عمل يحمل دلالة حسب 

لأصالة العفوية للكائن في ليس مؤسسا بحسب سياق عقلي، ولكن بحسب وفاق متضمن، عبره تنكشف ا

  4.<<العالم

م دينية واقعية يلجأ إليها الإنسان من أجل عقلنة للحوادث التي ر عن قي  فالأساطير تعب   ،وبالتالي

تتكشف عن العالم الإلهي )المقدس(، من هنا يمكن أن ندرك الدور الذي تلعبه الأسطورة في كشف 

                                                           
 42فراس السواح، الاسطورة والمعنى، مرجع سابق، ص -1
أرنست كاسيرر، مدخل إلى الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان، ترجمة: إحسان عباس، محمد يوسف نجم،  -2

، مرجع التاريخي ي./ أنظر أيضا:  شمس الدين  الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوع99لبنان، ص دارالأندلس، بيروت،
 .121سابق،ص 

 .41 -41مظاهر الأسطورة ، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -3
 .429ميشال مسلان، علم الأديان مساهمة في التأسيس، مرجع سابق، ص -4
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س واستعادة ولادة جديدة للإنسان، فهي قريبة من الواقع الإنساني، تهدف إلى تلبية حاجياته المقد  

 الطمأنينة والأمان.باته، وإرساء ومتطل  

س كل أشكال الفعل والفكر التي بواسطتها يفهم الإنسان نفسه داخل العالم، الأسطورة تؤس  إن  

له الإنسان عن العالم والأسطورة، وإن كانت تساعد الإنسان على تجاوز يشك    وبذلك تشرح الفهم الذي

ها مع ذلك تكشف عن خوفه اء، فإن  حدوده الخاصة والمشروطة، وتدفعه إلى  أن يرتفع إلى مصاف العظم

مة، ثم بعد ذلك تسعى ة، وعن خوفه أمام الحقيقة الجنسية الخالصة والرغبات المحر  أمام الظواهر الطبيعي  

 1.البشري عن طريق تصريف هذا الخوف الأسطورة إلى أن تطمئن العقل

إقامة النظام والاستقرار في الطبيعة والمجتمع، وتأكيد العقيدة، وضمان >>فغاية الأسطورة ، إذن 

فعالية الشعيرة، والحفاظ على التصرفات والقوانين التقليدية والتعبير بلغة رمزية عن أفكار دينية وفلسفية، 

ايات وعن تجارب الروح، وشرح وجود العالم والإنسان والأشياء. ومن أجل أن تحقق الأسطورة كل هذه الغ

 2.<<تتحدث إلى كل إنسان بلغته الخاصةفإنها 

الفكر الإنساني وبمشاغله، هتمام بمة الامن وظائف الأسطورة المه ضح من خلال ذلك أن  يت  و  

 روحيد رتباطها بما هو مجر  ارتباطها بما هو واقع مادي )دنيوي( من جهة، ومن جهة أخرى وذلك لا

 )مقدس(.

"ميشال  من هؤلاءة الوظيفة الإنسانية للأسطورة، دون على أهمي  ة يؤك  عددا من العلماء والفلاسف ن  إ 

لوك الإنساني ليس محاكاة، ولا يفسر فقط بلعبة الس   د أن  يؤك  <<حيث علم الأديان>>مسلان" في كتابه

                                                           
 .12لوليدي يونس،اشكالية المصطلح ومقاربة تعريف، مرجع سابق، ص-1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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.سات، ولكن  المؤس    Maurice ويذهب "موريس لينهاردت"1ه ينكشف عبر أشكال أسطورية للحياة

Leenhardt : توجد معرفة لا يتيسر بناؤها إلا من خلال الفعل الإنساني، لأنها تصور حقيقة  >>إلى أنه

 2.<<العالم. إنها الأسطورة، والأسطورة وحدها قادرة على التعبير عن ذلك

التفكير الأسطوري تفكير شمولي مقارنة بالتفكير الفلسفي وحتى  أن  " فراس السواحوجهته يرى"ومن  

، وهي مثل معنى الحياة وسر الوجود ،الأسطورة تهتم بدراسة المواضيع الشاملة أن   يذهب إلىفهو العلمي، 

يها من قبل الفلسفة فيما بعد، إلا أن الإختلاف الموجود بينهما يكمن في الوسائل المستخدمة قضايا تم تبن  

، فإن الأسطورة تلجأ إلى من أجل الوصول إلى الحقيقة، فبينما الفلسفة تستخدم المحاكاة العقلية المجردة

 3.محاكاة الطبيعة بالإعتماد على الخيال والرموز

جوانبه، على عكس الفلسفة  فره من دراسة شاملة لكل  ي لما تو  الأسطورة تؤسس لوجود إنسان كل  إن  

ف ؤل  الأسطورة ت أن   إلى فراس السواح يريد أن يصل والعلم اللذين لا يمكنهما ذلك لقصر أدواتهما. فكأن  

لأسطورة هي حكاية مقدسة ذات مضمون >> ابين الوعي الإنساني والعالم.ويصل فراس السواح إلى أن 

 4.<<لة بالكون والوجود وحياة الإنسانعميق يشف عن معاني ذات ص

ها ترتبط الأسطورة تعتبر هي الحقيقة نفسها، ذلك أن   إلى أن  من جهته، ويذهب "جورج غوسدروف"  

 5.ها بنية هذه المعرفةر من ذلك، إن  كتسبها الإنسان عن طريق محيطه. بل أكثاي بالمعرفة الأولى الت

الأسطورة عبارة عن واقع ثقافي مركب يمكن دراسته دراسة متكاملة، ومن جميع  إلى أن   ونخلص 

سان التخلي عنها، وهذا يعني أبعادها ) الاجتماعية أو العلمية أو النفسية...( لدرجة يصعب على الإن
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س الأسطورة بداية حقيقية لنشاط العقل البشري في فهم الوجود ككل، ذلك أن الأسطورة أسا>>أن  

 .1<<الفكر

ننا من فهم ها وببساطة تمك  ي عنها لأن  فالأسطورة تعتبر جوهر أساسي في هذا العالم لا يمكن التخل  

وذجا مثاليا تلازم في العمق كل الإنسان لذاته ولهذا العالم؛ وهذا ما يراه إلياد أيضا إذ يعتبر الأسطورة نم

 2شرط إنساني.

تعبر عن الحقيقة المطلقة،  >>ها طورة أن  أيضا من أهم الوظائف الأساسية للأس إلياد ويضيف 

لأنها تروي تاريخا مقدسا، أي تكشف عن وحي يتجاوز حدود البشر، حصل في فجر الزمان الكبير في 

 3.<<سات المقدس وفي ذلك الزمان المقدزمان البداي

س يروي لنا عن البدايات الأساطير بالنسبة لإلياد عبارة عن تاريخ مقد   ففي هذا النص نلاحظ أن   

ها تعكس لنا الحقيقة المطلقة )المقدسة(، ورأى أن أفضل من قام بهذا الدور هي الأولى والأصول لأن  

هي النموذج الأول الذي يستطيع أن يدرك الحقيقي من غيره، فهي بالنسبة له  ت التقليدية، لأن  المجتمعا

م تروي لنا ن الأساطير المزيفة، فالأسطورة عندهملنا الأساطير الأصلية والحقيقية تكشف لها القدرة أن 

ن الأساطير النموذج المثالي لكل فعل بشري >>قصة خلق، وهذا الخلق  هو السبب الذي من أجله تكو 

ة عليها ثم أننا إذ نعرف الأسطورة فإنما نعرف أصل الأشياء وتبعا لذلك نصل إلى السيطر محمل بالمعنى، 

                                                           
، ص ص 1001، 1العربي، بيروت،ط الفكر بين الإنسان والحضارة، دار الفلسفة والإنسان جدلية العلاقة فيصل عباس،-1

21،22. 
 .49والأحلام والأسرار ، مصدر سابق، ص  الأساطير ميرسيا الياد، -2
 .44المصدر نفسه، ص  -3
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ها تسرد لنا بدايات الأشياء، ومن خلال سة لأن  فالقصة الحقيقية مقد   ،إذن، 1<<رادتناإوالتحكم بها حسب 

 2إعادة تحقيقها في الطقس تضمن الأساطير الحفاظ على الحياة وزيادتها.

سة( وإعادة بناء رتباطها بالنماذج العليا )القوة المقد  الة في ضح لنا قوة الأسطورة المتمث  من هنا تت   

كيف أن شيئا >>عن طريق قصة الخلق التي في رأي إلياد تخبرنا  هذه النماذج العليا للإنسان، وهذا يتم  

فنا بنشاطهم الخلاق وت   طهر لنا قدسية عملهم، صار موجودا وشخصياتها كائنات خارقة للطبيعة، وهي ت عر 

أو وبكل بساطة تكشف لنا طبيعة أعمالهم الخارقة )...( وبما أن  الأسطورة تعنى بالخلق )خلق العالم أو 

ا يعرف الإنسان إنسان أو مؤسسة...( فإنها في موقع النموذج لكل الأفعال الإنسانية المهمة، بمعرفته

 3.<<الأشياء في أصلها

تساعد  أخرى ن نفهم بنية المقدس )النماذج العليا( من جهة، ومن جهةفمن خلال الأسطورة يمكن أ 

ة خلق الأسطورة الإنسان على إدراك أصل ومسببات الأشياء التي تحيط به. فهي  تساعده على فهم كيفي  

الكشف عن النماذج وإضفاء معنى >>قت، لأن وظائف الأسطورة تكمن في ن له لماذا ومتى خلالعالم وتبي  

وعلى الوجود البشري، كذلك تلعب دورا كبيرا في تكوين الإنسان؛ بفضل الأسطورة ظهرت إلى  على العالم

فمهمة الأسطورة هي نقل الحوادث المقدسة 4.<<ل فكرة الواقع والقيمة والمفارقةالوجود )...( أفكار مث

مه الدنيوي إلى نتقالية، إذ بواسطتها ينتقل الإنسان من عالاللإنسان من أجل فهم العالم، فهي مرحلة 

 ها تنقله من الخيال إلى الحقيقة )حالة اللاتدين إلى التدين(.س، فكأن  عالمه المقد  

                                                           
 .41، ص والأحلام والأسرار ، مصدر سابق الأساطير ميرسيا الياد، -1
 .11التاسع عشر والعشرين، ترجمة: عدنان فرحة، ص ميرسيا الياد،الأسطورة في القرنين  -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -3
 .192مظاهر الأسطورة، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -4
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تصر فقط على ر ويكشف عن المقدس لا يقالتفكير الأسطوري الذي يعب   ويرى ميرسيا إلياد أن   

يصلح لكل زمان من الأساطير ن بصفة عامة، فهذا النوع شمل الإنسان المتدي  يالإنسان البدائي بل 

ففي منظور ميرسيا إلياد إن  الأصول الأسطورية لا يقتصر حضورها على المجتمعات القديمة،  ، ومكان

ة، فقد كانت للديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام انات التوحيدي  ما نجدها أيضا حاضرة في الدي  وإن  

تلفة، إذ يبين لنا إلياد أنه يوجد تداخل بين الرموز وبدلالة رمزية مخ رؤيتهم الأسطورية، لكن بوعي جديد

وبين الأساطير القديمة، فنجد أنه يوجد نقاط اشتراك كثيرة بينهما،  ت التي ترويها الديانات السماويةوالدلالا

فالأساطير في قصص الخلق في الديانات ، مثلا: أسطورة الخلق، أسطورة الطوفان، قصة آدم وحواء...

قدس قبل أن إنما تكشف عن تاريخ الآلهة، أي عن التاريخ الم >>في الديانات القديمة ية، أو التوحيد

 .1<<)التاريخ الدنيوي(تكشف عن تاريخ البشر 

ة ن لنا من خلال القصص التي ترويها أن هذا العالم وجد بفعل قوة متعالي  فنجد أن الأسطورة تبي   

س يكون في العصر الأسطوري؛ وهذا ما يذهب إليه إلياد فظهور المقد   ،والتي تتمثل في الآلهة، وبالتالي

 فكل طقس وكل أسطورة وكل معتقد أو صورة إلهية يعكس تجربة المقدس ومن ثم يدخل >>في قوله: 

فالأشياء سواء كانت سلوكات أو أحداث لا تأخذ قيمتها ودلالتها .2<<مفاهيم التكون والمعنى الحقيقية

النموذج البدئي )الإلهي(، أي أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان هي عبارة الحقيقة إلا بمدى اقترانها  ب

 أن يحاكي الفعل لا يصير حقيقيا إلا >>ذا ما يذهب إليه إلياد في قوله: عن محاكاة للأعمال الإلهية، وه

 3.<<أو يكرر نموذجا أصليا
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الشعائر التي تحاكي  طقس الحج الذي يعد من الفرائض الخمسة الواجبة على المسلمين من إن  

نماذجا أصلية وبدئية، فالحجاج أثناء تأدية مراسم الحج يقومون بتكرار الأفعال التي قام بها الأنبياء 

 1والسلف الصالح، وهذه السلوكات تكون مشبعة بروح القداسة وذلك بهدف التطهر والنقاء الروحي.

ل العالم خلق الكون، لا لكون ذلك المقام يمث  ة بمثابة تكرار لعملي   يعد  وإن بناء مقام ديني أو معبد 

فالأسطورة تساعد الإنسان للوصول إلى الحقيقة،  ،وبالتالي2فقط، بل لأنه يمثل الدورات الزمانية أيضا.

وهي تثبت بأن الكون يسير وفق مبادئ ثابتة، ودليل ذلك امكانية الإنسان على استعادتها وتكرارها، كما 

ة أدخلت في التجربة انات التوحيدي  نفتاح على العالم. ولكن نجد الدي  أنه من خلالها يمكن للإنسان الإ

ن الذي يؤدي إلى أعلى درجة من الحرية، وهذه الحرية صورة لمشاركة الإنسان في ة مقولة الإيماالديني  

  3خلق العالم وقداسته.

الأديان السماوية تربط حقيقة الأشياء بمدى اتصالها بالله، أي بقوة متعالية عن قوة  ،وبالتالي

س، والذي تكشفه لنا المقد   الإنسان، أي إدراك الإنسان لنفسه والوصول للحرية لا يكون إلا بارتباطه بهذا

 س في الكون.فالأسطورة تروي لنا كيفية ظهور المقد    ،إذنالأساطير.

س من خلال الترابط الموجود بين من خلال ما سبق نلاحظ أننا نستطيع أن نفهم بنية المقد   

سطورة الأسطورة والدين حسب ميرسيا إلياد، وهذه العلاقة صالحة لكل زمان ومكان، لأن من وظائف الأ

تعد الأسطورة بالنسبة للإنسان المتدين أساسا  للإنسان والتي تجعله متدينا. كماسة نقل الحوادث المقد  

جتماعية والثقافية، وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال: هل لا تزال الأسطورة حاضرة في العصر للحياة الإ
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الإنسان  نخلع من القداسة ومن حيث أن  ام العال عتبار أن  اندثار؟ بلاحديث؟ أم أنها آلت إلى الزوال واال

 تاريخي؟

ه توجد بعض السلوكيات الأسطورية لا تزال حاضرة في يجيبنا ميرسيا إلياد على هذا السؤال أن    

نة للكائن ها أحد العناصر المكو  يها الأسطورة ومن حيث أن  عالمنا الحديث، وهذا راجع للوظيفة التي تؤد  

نا نلاحظ في سلوكاته أبعاد الإنسان الحديث بالرغم من رفضه للقداسة إلا أن   ف إلياد يرى أن   1البشري.

العروض المسرحية والسينمائية، وفنون مصارعة الثيران، >>قية أسطورية، ويظهر ذلك من خلال ميط

وسباق الخيول، والمباريات الرياضية، كلها تتفق في نقطة واحدة أنها تلجأ إلى زمان آخر مختلف عن 

 2.<<دنيوية البعيدة عن أجواء القداسةمة الالديمو 

فالإنسان الحديث بهذه الأفكار يستعيد السلوك الأسطوري في حياته اليومية دون أن يعي ويدرك  

أصل وعمق ذلك السلوك، وهذا يثبت لنا أن الإنسان الحديث لا يعطي قيمة ومكانة للأسطورة في حياته 

سطورة ال للأذلك في رأي ميرسيا إلياد لا يعني عدم الحضور الفع  كما نجدها عند الإنسان القديم. إلا أن 

يبدو أن الأسطورة شأنها شأن الرموز التي تطلقها، لا تختفي أبدا من >>في هذا العصر، حيث يقول :

مجال الفعالية النفسية، إنما تبدل فقط من ملامحها وتعمل على تمويه وظائفها، ولعل من المفيد متابعة 

 .3<<جتماعيبالأساطير على الصعيد الإ والبحث ومواصلة الكشف عن التمويه الذي يلحقالتحري 

الإنسان الفرد لديه ميول في الحصول على رغباته التي لم يشبعها والتي تكون  على أن   وهذا يدل   

ر ر الأساطيناتجة عن الأحلام، ولا يكون ذلك إلا بالخروج عن المألوف والعادي، وهنا تظهر قوة حضو 

في الحقيقة إن الأسطورة على صعيد التجربة الفردية لم تتوار بتمامها، إنها تعلن >>عند الإنسان الحديث، 

                                                           
 .121مظاهر الأسطورة ، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -1
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عن حضورها من خلال التخيلات والأحلام ومن خلال الحنين والرغبات غير المرتوية، ثم إن الإنتاج 

شعورية ونصف الشعورية عند لالأدبي بكمه الهائل جعلنا نألف العثور على الميثولوجيا في الفعالية ا

الأسطورة هي مطلب إنساني بالدرجة الأولى، ومطلب حضاري بالدرجة  ح لنا أن  وهذا يوض  .1<<الفرد

نا لا نجد في هذا العالم أي سلوك إنساني أن يخلو من الأسطورة. كما أن   ه لا يمكن لأي  الثانية، أي أن  

ة الأسطورة عبر كل الأزمنة بالرغم من ر لنا أهمي  ر  شعب أو حضارة لا تؤمن بالتفكير المطيقي، وهذا يب

ة لا تزال الأسطوري   لوكاتالس   أن   د من القداسة إلا  محاولات الإنسان الحديث والمعاصر من التخلي والتجر  

 2.<<خضوعها لعمليات علمنة مديدة إنما لا يمكن التعرف عليها بسهولة ويسر بسبب>>لها فعالية 

تعبير ميرسيا إلياد وبعض الباحثين أن غياب الأسطورة وانتزاع ورفض أي  حد  ر على وهذا ما يفس   

قداسة في حياة الإنسان الحديث  هو ما أدى إلى الشعور بالضيق والقلق، وهذا ما يذهب إليه "كارل يونغ" 

 يحيا أزمة العالم الحديث تعود في الجانب الأكبر منها إلى أن الإنسان الغربي لا>>أيضا، حيث يعتقد أن 

 3.<<كيانه الرموز والأساطير المسيحيةبكل 

هذا الرفض للأسطورة لم يمنع حضورها في العالم الحديث، حتى وإن كان اكتشافها أو  إلا أن   

نا نجد العديد من السلوكات والأفعال في العالم الحديث لا تزال في أعماقها تحتفظ أن   ظهورها صعب، إلا  

أعياد رأس السنة أو الأفراح التي تعقب ولادة طفل، أو بناء بيت، أو >>فمثلا  بنية والوظيفة الأسطورية،بال

حتى عند الإقامة في بيت جديد، وكلها تكشف عن الحاجة إلى بداية مطلقة يحس بها المرء إحساسا 

 4.<<ا شاملانبعاثإغامضا وإلى أن يبدأ حياة جديدة، أي إلى أن ينبعث 
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ث إلى العودة إلى البدايات أو الأصول، مبتعدا عن اللحظة وهذا ينم عن حاجة الإنسان الحدي 

التي يعيش فيها في ذلك الوقت، وهذا يعود بنا إلى أسطورة التكرار الدوري للخلق )أسطورة العود الأبدي(، 

وهذه علامة لسلوك أسطوري يكمن في أعماق الإنسان الحديث دون الوعي بها، وهذا ما يجعل المجتمعات 

بالصفحة الحديثة لكونها قطعت أشواطا بعيدة في مجال انتزاع القداسة عن الحياة والكون،  الحديثة "تتحد

وإنما يتم التعبير عن الجدة في العالم الحديث من خلال التقدير الذي تمنحه على المستوى الدنيوي إلى 

 1القيم المقدسة القديمة".

يحتفظ ببعض من بقايا أوجه السلوك الميطيقي >>لإنسان الحديث حسب ميرسيا إلياد وبهذا يبقى ا 

على الأقل، وتتبدى آثار هذا السلوك الميثولوجي أيضا في شهوة استعادة التوهج الذي به عشنا أو عرفنا 

 2.<<الماضي البعيد عصر غبطة البداياتشيئا للمرة الأولى استعادة 

ما في بعض الأوقات يظن، وإن   وهذا يدل على أن الإنسان الحديث لا يعيش زمان دنيوي فقط كما 

ل ذلك س وذلك من خلال ارتباطه بالأسطورة، وخير من يمث  يخرج من الزمن العادي الدنيوي إلى زمن مقد  

إذ تستند إلى تقليد المسيح  >>ة، ة عند المسيحي  في العصر الحديث حسب ميرسيا إلياد هي التجربة الديني  

في الحياة و استعادة موته وانبعاثه بصورة طقسية، من خلال  بوصفه نموذجا يحتذى، إلى الإهتداء بنهجه

العبادات والشعائر، إنها تقوم على معاصرة المسيح وعلى مواكبة الأعمال التي أتاها في ذلك الزمان، 

 3.<<لحم، وينتهي بالصعود إلى السماء الزمان الذي يبدأ مع الولادة في بيت

الدائم ومعاصرة الزمان  كاملة تساعده على الخروج من الزمانوبهذا يبقى الإنسان يعمل بأسطورية  

وبهذا المعنى كان "كيركجارد" يطلب إلى المسيحيين الحقيقيين أن يكونوا معاصرين للسيد  >>القدسي، 

                                                           
 .40، ص مصدرسابق والأسرار، والأحلام الأساطير ميرسياالياد، -1
 .191مظاهر الأسطورة، مصدر سابق، ص ميرسيا الياد،  -2
 .91، صنفسه مصدرال والأسرار، والأحلام الأساطير ميرسياالياد، -3
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المسيح، لكن حتى لو لم يكن المرء مسيحيا حقيقيا بالمعنى الذي يقصده كيركجارد فإنه يكون معاصرا 

لا أن يكون كذلك. لأن الزمان الخاص بالعبادات وبالتقوى الذي يحياه المؤمن أثناء أداء للمسيح ولا يمكن إ

الشعائر والذي يمضيه أثناء إقامة الصلاة ليس على الإطلاق بالديمومة الدنيوية، إنما هو زمان مقدس 

 1.<<اسة  فيه تجسد الإله وصار إنساناإلى أبعد حدود القد

ن الأسطورة بالنسبة للمجتمعات سواء القديمة أو حتى الحديثة، ومن هنا يبي  ة ح لنا أهمي  هنا تتوض   

ه يعتبرها شرطا ر منها لأن  الأسطورة والتحر   نعي أي مجتمع لا يقوى على التخل   لنا ميرسيا إلياد أن  

ير في إنسانيا، بواسطتها يستطيع الإنسان تفسير الأفعال أو السلوكات التي لا يستطيع أن يجد لها أي تفس

حياته العادية، ولهذا نجده يهرب من زمنه الراهن إلى زمن البدء. فالأسطورة دائما حاضرة ولم تغادر أبدا 

ر من أساليبها ودلالاتها حسب الحاجة التي يقتضيها المجتمع والسلوك ها تغي  السلوك البشري، إلا أن  

رسيا يرى أن  وظيفة الأدب المعاصر البشري لفهمها، وحتى تضمن التوازن النفسي للإنسان. فنجد أن مي

الواقعي في الغالب هي أسطورية ويبرهن على ذلك أن  الإنتاج الأدبي يجعل القارئ يهرب من زمنه 

 2.ويرتمي إلى زمن حر وجديد

وسواء كانت القراءة لقتل الوقت برواية بوليسية أم للنفاذ إلى كون زمني غريب   : >>يقول إلياد 

ات تمثله أية قصة من القصص، فإنها تنقل الإنسان الحديث خارج ديمومته الشخصية وتدمجه في إيقاع

 3.<<أخرى تجعله يحيا في تاريخ آخر

ن زمنه التاريخي إلى زمن ونستخلص من هذا أن الإنسان المعاصر لا يزال يرغب في الخروج م 

 يختلف عن زمانه العادي، فهو يستعيد في كل سلوك من هذا النوع النموذج الأسطوري، وبهذا نجد أن  

                                                           
 .94، ص مصدرسابق والأسرار، والأحلام الأساطير الياد، ميرسيا -1
 .912، مرجع سابق، ص ن،علم الأديان مساهمة في التأسيسميشال مسلا -2
 .491المقدس والعادي، مصدر سابق، ص  ميرسيا الياد، -3
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الإنسان  الإنسان الحديث يشترك مع الإنسان القديم )البدائي( في الهروب من الزمن التاريخي، إلا أن  

بقى الأسطورة هدفها سان المجتمعات القديمة، لكن تالحديث لم يول الأسطورة أهمية كبيرة كما أولاها إن

 بناء إنساني.

 نقد و خلاصة 

 : نقولنسانية الجديدة، من خلال معرفة أفكار ميرسيا الياد بالنسبة لرؤيته الإ

 طهربمن نوعها، ويظهر ذلك من خلال نسان بنظرة جديدة وفريدة فهم الإ إليادحاول  -

ستعادة ا نم عليه لابد ، كانفهما جيدا وجودهوفهم  عتبارهالإنسان ا ه ليعيد أن  س، حيث يعتقد بالمقد  

حيث يعتقد  <<علم الأديان>>في كتابه  "ميشال مسلان"ليه إالمقدس _ الدين_ ، وهو ما ذهب 

>> الدين رغم الأوصاف التي يظهر بها في العالم، إلا أنه يضمن الانسجام الذاتي للإنسان مع أن  

يحقق معنى لوجوده؛ ومقياس الدين كحقيقة ثابتة صادقة يكمن في مدى خروج المتعالي، وعليه فهو 

  ( 1)الانسان من قصوره وتصالحه مع ذاته<<

وهري وأساسي في وعي عتباره عامل جاقراءة وفهم جديد للمقدس، ب ىفميرسيا يدعو إل ،بالتالي

ساني ما هو لصيق بالوجود الانإن  نة من فترات الإنسان فقط، و فترة معي   س لا يخص  المقد   الإنسان، لأن  

ق له وحاول س من الفهم الضي  قد أخرج المقد   إليادنسانية، وبذلك نجد أن  وهو ما يولد معنى للحياة الإ

حتياج ضروري في اس فالمقد   نذإانة من الديانات، دي   ه لم يربطه بأي  ة، لأن  معرفة ماهيته الحقيقي  

 والتخلي عنه، لأنه جزء لا يتجزأ من الحياة الإنسانية.غفاله إ حياة ووعي الإنسان، ولا يمكن 

                                                           
 .911، 912ميشال مسلان، علم الأديان_ مساهمة في التأسيس_ مرجع سابق، ص ص   -1
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، من حيث قراءته المختلفة ايدجد افكري   انساني الجديد، مشروعيعد مشروع ميرسيا الياد الإ -

ز عوب الأخرى دون المحاباة والتحي  ف على الش  ة، من خلال الانفتاح والتعر  نساني  الحياة الإلفهم

ة ستعلائية الغربي  طوة والنظرة الار من الس  يدعو إلى التحر   إليادة، فالديني  ة من الثقافة ي  للنظرة الغرب

نساني عن رغبة في تجديد الوجود الإ هذا التغيير ينم   نفتاح على الفكر الشرقي القديم، لأن  والا

المرتبطة ة ة والديني  يعيد النزعة الإنسانية بربطها بالقيم الخلقي   إليادوبهذا ف( 1)وأعمق. أوسعبشكل 

 ة.   قليمي وهو ما يمكن أن نسميه بالكوني  إساس أس وليس على بالمقد  

ة والتمييز، وهو ما ب والعنصري  دت من التعص  نسانية تجر  أيضا أن رؤيته الإ لإليادسب ما يح -

حكام أة ي  أطلاق إنسان من صت الإفكار الياد خل  أن  أعتبر ا الذي  "شمس الدين الكيلاني"يؤكده

 2مته ثقافات أخرى.نة دون النظر إلى ما قد  أو محاباة لثقافة معي   ةيديولوجي  أ

ة، عكس ما هو ه الفكر الأسطوري إلى أصول ديني  رد   هوميرسيا الياد عليه موافقةكن أيضا ما يم -

يعتقد أن الأساطير  إليادأن الدين يرجع لأصول أسطورية، ف _تجاه العلمانيالإ_سائد في عصره 

ر وجود علاقة بين الدين والأسطورة، ة عند جميع الشعوب، وهو مايبر  تتيح لنا فهم الحياة الديني  

ستطاع اانات من خلال الأساطير، حيث شتراك وتقاطع كثيرة بين الدي  ابوجود نقاط  هعتقادا و 

، (3)مكانية فهمهاإات المختلفة و انشتراك الموجودة بين الأساطير الكبرى والدي  نقاط الا هم  أ ستخراج ا

شتراك يكون في شتراك نجده في النقاط العريضة للأساطير أو يمكن القول أن الاوهذا الا

أن الإنسان خلق من صلصال  فالشيء المشترك مصدرها، وهو ما نجده مثلا في أسطورة الخلق، 

                                                           
 .0، 9والأسرار، مصدر سابق، ص ص  والأحلام  الأساطير ميرسيا الياد، -1
 .194شمس الدين الكيلاني، من العود الأبدي إلى الوعي التاريخي، مرجع سابق، ص  -2
 .40ميرتشيا الياده،البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، مصدر سابق، ص  -3
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وفان سطورة الط  أا أيام، أم  )طين(،وهناك أسطورة التكوين التي تتقاطع في أيام الخلق وهي ستة 

 (1)أن الطوفان عقاب والسفينة هي نجاة للصالحين والخيريين.... هوفالثابت 

ة عادة المعنى المفقود للإنساني  إ مها ميرسيا الياد على المستوى الإنساني و الإنجازات التي قد  من غم لكن بالر  

، ومن بين هذه عتراض لبعض أفكارهالاو نتقاد ذلك لم يجعله يسلم من الا في العصر الحديث، إلا أن  

 نتقادات نذكر: الا

دق تفتقر إلى الص  ة للرمزيةالديني   ما يعاب على ميرسيا الياد من وجهة نظر منتقديه أن دعوى الياد -

ختبار الهيروفانيا )التجلي( والرموز اه لا يمكن ( يعتقد أن  Dudley"دودلي" )فنجدالواقعي العلمي، 

الرموز على سبيل المثال بالنسبة لميرسيا الياد: لها معنى  ا، لأن  ا وواقعي  تجريبي  والنماذج البدائية 

ودلالة في غياب وعي الإنسان عنه )اللاوعي(، ما قد يجعل صعوبة إدراك الفرد لها ضمن تقليد 

على عجز الياد على  ن؛ وهذا الافتراض المسبق لإدراك معنى الرمز في اللاوعي، يدل  ديني معي  

 ( 2)واختبارها تجريبيا.وضعها 

جميع  لا يمكن أن نذهب إلى أن الأساطير مطلقة وعالمية )كونية( كما يدعي الياد، لأن   -

الأساطير يمكن أن تكون مطلقة إلا في  الأساطير مرتبطة ثقافيا ونسبيا، أو بعبارة أخرى أن  

ها الخاصة فقط، ولكن  ي أنها تتصف بصفة المطلقية  عندما تكون داخل ثقافتها أمحيطها الثقافي، 

نفتاح العالمي لاة أو اوبهذا لا يمكن الوصول إلى الكوني  ( 3(نسبية بالنسبة للثقافات الدينية الأخرى.

 للأسطورة كما يدعو ميرسيا الياد.

                                                           
. / وفراس السواح، مغامرة العقل، مرجع 411،مصدر سابق، ص 1ر ميرسياالياد، تاريخ المعتقدات جظللمزيد: أن  -1

 ..111 -112سابق، ص ص 
2-Carl Olson, The Theology and Philosophy of Eliade, A Search for the Centre,palagrave 
macmillan, 1992,  p 17 
3  -  Epid, p 100. 
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 الخاتمة

التي ، و ين عند ميرسيا اليادة للد  ، لموضوع المقاربة الفلسفي  ختاما ومن خلال تحليلنا ومناقشتنا

ا من الوقوف على ن  ، تمكين عندهالد  س لفلسفة الأفكار التي تؤس   ع واستخلاص أهم  تتب  حاولنا من خلالها 

 :ها، أهم  جملة من النتائج

قافات ره بمجموعة من الث  تأث  ل، كان نتيجة عالمي   ذو بعد إنساني  ه تفكير ز فكر الياد أن  ما يمي  

ستيعاب تاريخ الأديان سواء القديمة أو اة...، فقد حاول ة والمسيحي  الهندي  ة، المختلفة وعلى رأسها الروماني  

ة، فالياد ة كوني  قافات بهدف الوصول إلى رؤية ديني  هذه الث   ركيب بين جل  الحديثة من خلال المزج و الت  

حياء على إة جديدة قائمة نسي  إد نزعة ة وهو ما يول  قليمي  إة ثقافة يدعو إلى تاريخ كوني متجاوزا بذلك أي  

 .    وحي للإنسان البعد الر  

ستعادة االقائم على  ين وتاريخه، من خلال مشروعه الفكري  أثار ميرسيا الياد فكرة حقيقة الد  

ائد في عصره وفي الأوساط هج الس  ة جديدة، وفق رؤى جديدة مخالفة للن  نساني  إالقداسة من أجل بناء نزعة 

 شاط البشري.ا في الن  ين عنصرا أساسي  عتبر الد  ا ة الحديثة، وقد الغربي  

ين هو البحث عن الحقيقة الد   ين، بتأكيده أن  للد   اجديد ار مشروع الياد الفكري تصو   ي ظهر 

كوين الإنساني، أ من الت  ما هو جزء لا يتجز  ه ليس مرحلة من مراحل التاريخ البشري وإن  والمعنى، لأن  

بل عليها كل  الديني  فالغريزة  اس قديما أو حديثا، لهذا نجد مختلف الأديان تسعى للوصول للحقيقة الن   ة ج 

 املة.ة الش  الكلي  

إلا بربطه أو دراسته  ىيتأتة لا ته الحقيقي  ، وكشف ماهي  ي  يندعوة ميرسيا الياد لإعادة القيمة للد   إن  

د، سنفهم علاقة الإنسان والعالم ككل بشكل جي  س سنفهم الإنسان ة، فعند فهم المقد  في منظومة قدسي  
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العالم الحقيقي الأصلي،  طبيعيالفوق ي إلى عالم ة ترتقي من العالم الحس  س تجربة روحي  ، فالمقد  بالإلهي  

ة ي عنه أو محوه رغم سعي الوضعي  لا يمكن التخل   حتياج فطري ثابت في طبيعة الوعي الإنساني  افهو 

 ة لذلك.والحداثي  ة ختزالي  ة الاالعلمي  

نفتاح والمشاركة و التعايش بين ها دعوة للاس، أن  ميرسيا الياد لفكرة المقد    ن من خلال قراءةيتبي  

ة تتقاسمها جميع الأديان عبر التاريخ س هي ظاهرة كوني  فظاهرة و تجربة المقد   ،جميع الناس، وبالتالي

فهي دعوة من  إذن ، من مجتمع إلى آخر.ره من عصر أو شكاله وصو  أختلاف ا، بالرغم من البشري  

 ة أيضا.ة الثقافي  ة والتعددي  ة الديني  دي  ميرسيا الياد للتعد  

 –ة القديمة من العودة إلى التجربة الديني   ته لابد  س وماهي  الياد لفهم حقيقة المقد   كشف ميرسيا

ة له كالأشياء الطبيعي  سرار تشك  أاته وتمظهراته وكشف لمعرفة أهم تجلي   _ ةئي  اهتمام بالمجتمعات البدالا

 موز، المكان والزمان...قوس والر  )حيوان،حجر، شجر...( والأساطير والط  

فتراض ال: في ليها منهجه وتتمث  إة يستند ة رئيسي  يني على مبادئ منهجي  يقوم المشروع الاليادي الد  

من دراسته في ذاته  ما لابد  ن  إالخارجية و ات ة من الآلي  آلي   س في أي  ختزال وتقويض المقد  اة لياد عدم قابلي  إ

فتراض هو شكل من أشكال لفهم ووصف حقيقة الدين ولذاته، أي لابد من دراسته داخليا وخارجيا فهذا الا

ة، كما يكشف لنا منهجه على س كهيكل عالمي للقدسي  ة المقد  د على ضرورة جدلي  يؤك  كما س( ، )المقد  

 ر المعنى الديني.طار التأويلي الذي من خلاله يفس  ل الإة التي تشك  يني  ة من الرموز الد  الأنظمة البنيوي  

عتماد على المنهج ل في الاة، تتمث  ات وطرق منهجي  عند الياد يعتمد على آلي   ةفهم الظاهرة الديني    

فهم معاني خ الأديان، من أجل التأويلي)الهيرمنوطيقا( والمنهج الفينومينولوجي، وقد أولى هذه الوظيفة لمؤر  

عها في رق التي تظهر بها في العالم وكشف شيفرات الرموز الكامنة  بتتب  ة وتفسير الط  المعطيات الديني  
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عتماد على خ الأديان عليه أن يفهم البنية الماهوية لأي معنى ديني بالامختلف الحقب والعصور، فمؤر  

نسان لياد يجعلنا نفهم العلاقة بين الإة حسب ااهرة الديني  الوصف والتفسير، وهذا الفهم العميق للظ  

 س.والمقد  

عادة القيمة إ ين و من أجل ة على منهج تركيبي لإعادة معالجة الد  عتمد الياد في مقاربته المنهجي  ا 

هتمام ته الاة معا، فالفينومينولوجي مهم  ة و التاريخي  للوجود الإنساني، بتوفيقه بين المقاربة الفينومينولوجي  

قافات والعصور، ا المؤرخ فيختبر تلك المعاني في مختلف الث  ة، أم  دلالات  المعطيات الديني  بمعاني و 

ة هو كشف وتفسير مختلف ين حسب ميرسيا الياد في الظاهرة الديني  بالتالي فتوظيف فينومينولوجيا الد  

 س.      ى فيها المقد  الأشكال والطرق التي يتجل  

كري، على ظهور أزمة الفهم الوجودي للإنسان الحديث، التي ط الياد الضوء في مشروعه الفسل  

ب س، ترت  الابتعاد عن الدين وفناء المقد   نعالناجمة ة، رة بالحركات العلماني  أنتجتها العلوم الانسانية المتأث  

 ن  يني القديم، وحسب الياد إنسان الد  عنه فراغ نفسي وروحي في ذات الإنسان المعاصر لم يكن يعرفه الإ

نطولوجي يظهر في كثير من أه يحمل عطش وحنين أن   ته إلا  نسان المعاصر بالرغم من علماني  لإا

نسانية س وحضور الدين في الحياة الإما يدل على أن تجربة المقد  على شيء إن   سلوكاته، وهذا إن دل  

الأزل. وبهذا يكسبها المعنى الحقيقي لوجودها وللعالم ككل، وهي تجربة أصيلة في ذات الإنسان منذ 

 بتعاد وعدم الأخذ بالفكر العلماني.   من الا لابد   ،وبالتالي ،س لا أساس لهافمقولة أفول المقد  

  عادة البنى الدينية وإ نساني، من خلال نساني في عهد اللإعادة المعنى الإإلى إ يهدف الياد 

ة للإنسان، وقد حياء التجربة الروحي  إس، محاولا إعادة ا بالمقد  رتباطا كلي  االماهوية للإنسان التي ترتبط 

أولى الياد تركيزه في ذلك على دراسة الأديان القديمة، فالإنسان البدائي حسبه يحمل من دلالات الحقيقة 

ة للإنسان وظهوره التي تعكس التجربة الديني   سالمقد   لنشأة الأولى اللبنة ليمث   والمعنى لوجوده الديني، وهو
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نه خذ سبلا وأشكالا تمك  ت  اس ويفهمه يني القديم أن يتواصل مع المقد  نسان الد  الإ القديم، و حتى يستطيع

ه لا يوجد حدث ديني غير مرتبط لا سين، لأن  بفكرة الزمان والمكان المقد   هتم  ا س حيث من العيش في المقد  

ر  ها تفس  كما أن  يني، خذ من الأسطورة شكلا ووسيلة للحفاظ على الموروث الد  ت  ابمكان ولا زمان، وأيضا 

ة التي  عتمد على الرمز في كشف الحقائق والمعاني الخفي  ا أصل الإنسان وحقيقة وجوده في العالم، وقد 

نفتاحها على المحيط الخارجي انسان على فهم ذاته و تظهر مختلفة في كثير من الأحيان، فالرمز ساعد الإ

ة ر عن الحقيقة الموضوعي  مز يعب  ته، فالر  من جهة، ومن جهة ثانية ساعده على فهم كينونته وشمولي  

 حتمال.االمباشرة بعيدا عن أي تأويل و 

عادة تأسيسه لظاهرة إ و  يني  ، هو دعوته الجادة للعودة للد  لميرسيا الياد ز المشروع الفكري ما يمي   إن  

إلى الجمع بين  حياء المعنى في حياة الإنسان، وبهذا فميرسيا يسعىإة، لإعادة س في حياتنا اليومي  المقد  

خلاق، وليس اسة والأه يدعو إلى الجمع بين السي  نسان أي أن  ة لدى الإة والحياة الروحي  الحياة الدنيوي  

ة نفتاح والتعايش والسلمي  ة الحديثة، وتبدو هذه الدعوة مسعى من الياد للاالفصل بينهما كما تذهب العلماني  

ة أو يديولوجي  أر من أي ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والتحر   بتعاد عن الآلام والقلق والعنفعتراف والاوالا

 .ب ديني  تعص  

في   المقاربات المعاصرةمن أبرز  تعد   ،ين عند اليادة للد  المقاربة الفلسفي   أن   يمكن القول ومن هنا

عوة إلى لد  ة إلى االداعي   ةالفلسفي   من أرقى الرسالات - في نظرنا - فلسفتهتعتبر فلسفة الأديان، كما 

على تدل  ما على العكس ن  إة، و ة أو ايديولوجي  ة اعتبارات سياسي  ها لا تحمل أي  لأن   ،في عصرنا الحالي الأنسنة

ها توافق ، لأن  ابهويعمل  اهاكل إنسان أن يتبن  ب ه حري  نرى أن  ستقراء علمي موضوعي، اونضج و  رقي  

 .  ينة للد  الرسالة الإنساني  
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 عند الدين فلسفة تقريب المتواضعة الأطروحة هذه خلال من جاهدين حاولنا بأننا نقول أخيرا،

 عصرنا في ةالديني   الظاهرة معالجة في كبيرة ةأهمي   من الفلسفة لهذه لما ،العربي القارئ  من الياد ميرسيا

 كالفلسفة عدة معرفية  حقول في رينوالمفك    الباحثين من الكثير شغل راهني موضوع وهو هذا،

 من للدين لما وغيرها، الديني النفس وعلم الأديان وتاريخ الأديان ومقارنة والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا

 .أومجتمعا كان فردا الإنسان، حياة في أثر

 كثير عن دراستنا ماميز أن إلا الديني،  الياد ميرسيا تفكير دراسة إلى سباقين نكن لم أننا ورغم

  كان ما غالبا أنه حين في الدين، فلسفة منظور من إلياد فكر تناولت أنها هو الأخرى، الدراسات من

 في الفلسفي مشروعه تناولت  دراستنا أن كما. الأديان تاريخ  أو الأديان مقارنة علم زاوية من يدرس

 القضايا من غيرها أو عنده المقدس فكرة أو مثلا المنهج كمسألة واحدة جزئية على التركيز دون  عمومه

 . الدراسات هذه قيمة من نقلل أن دون  لنا، السابقة الدراسات بعض تناولتها التي شكالياتوالإ

 فثمة ومنهجا، موضوعا الفلسفة هذه جوانب بكل أحطنا أننا لانزعم فإننا ذلك،من  رغمالوب لكن

 هذا في أصلا إليها نتطرق  لم كمسائل هنا وربما البحث، من مزيد إلى حاجة في عدةت شكالاإ و قضايا

 لنا ذلك يتحقق لم فإن  مستقبلا، ودراسة بحثا إليها العودة إلى نطمح مايجعلنا وهو أولآخر، لسبب البحث

 قد المتواضعة الدراسة  هذه تكون  أن نأمل الذين والدارسين الباحثين من غيرنا طريق عن يتحقق أن نرجو

 ميرسيا وهو ألا هذا عصرنا في الأديان وفلاسفة علماء أبرز من واحد تفكير في البحث باب لهم فتحت

 .إلياد
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 والمراجع:قائمة المصادر 

 أولا: المصادر:

  ،ت: سعود المولى، المنظمة البحث عن التاريخ والمعنى في الدينميرتشيا الياده ،
 .1،،500العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط

     ،5، ترجمة: نهاد خياطة، دار طلاس، طأسطورة العود الأبديميرسيا الياد ،
5851. 

  ،ترجمة حسيب كاسوحة، منشورات وزارة والأسرارالأساطير والأحلام ميرسيا الياد ،
 .4،،0الثقافة، دمشق سوريا،

  ،ترجمة: عدنان فرحةالأسطورة في القرنين التاسع عشر والعشرينميرسيا الياد ،  .
 /https://hekmah.org: عبرالموقعالالكتروني

  ،نان، ، ترجمة: عادل العوا، دار التنوير، بيروت، لبالمقدس والعاديميرسيا الياد
0،،8. 

  ،ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، المقدس والمدنسميرسيا الياد ،
 .5855، 5ط

  ،بيروت، ، ترجمة حسن قبيسيإلى أيامنا هذه 9192تاريخ الأديان من ميرسيا الياد ،
 . 0،50، صيف خريف 10، 15مجلة العرب و الفكر العالمي، العددان 

  ،ترجمة:عبد الهادي عباس، دار 9ت والأفكار الدينية جتاريخ المعتقداميرسيا الياد،
 .5851-5851، 5دمشق، دمشق، سوريا، ط
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  ،5، ترجمة: نهاد خياطة، دار كنعان، دمشق، طمظاهر الأسطورةميرسيا الياد ،
5885. 

  ،تعريب عبد السلام حيمر، عبر الموقع الالكتروني:  نسانية جديدة،إنزعةميرسيا الياد
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n34_13haymar.htm 

 المراجع:ثانيا:

 المراجع باللغة العربية: -9

إبراهيم تركي، علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام، دار الوفاء، الإسكندرية،  -5
 . 2222، 9مصر، ط

 .2229، 9الطريق إلى المعرفة، مجلة العربي، طأحمد أبو زيد،  -0

 .2292، 9أحمد زين الدين، الديني والدنيوي قراءة في فكر ميرسيا الياد، بيسان، ط -1

، 2أحمد شلبي، مقارنة الأديان اليهودية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط -4
9122. 

 للترجمة، العربية المنظمة إنقزو، إدموندهوسرل،فكرةالفينومينولوجيا،ترجمة،فتحي -8
 لبنان. بيروت،

مدخل إلى الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان، ترجمة: إحسان أرنست كاسيرر،  -1
 عباس، محمد يوسف نجم، دار الأندلس، بيروت، لبنان. 

، 9الأسطورة توثيق حضاري، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، مملكة البحرين، ط -1
2222. 

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n34_13haymar.htm
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n34_13haymar.htm
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لوسيف، فلسفة الأسطورة، ترجمة: منظر بدر حلوم، دار الحوار أليكسي  -5
 .2222، 9للنشروالتوزيع، اللاذيقية، سوريا، ط

 للنشر جداول المسكيني، ترجمة،فتحي العقل، مجرد حدود في  الدين كانط، ايمانويل -8
 .2292 ،9لبنان،ط بيروت، والتوزيع،

نى والوظائف والمقاربات، بسام الجمل،من الرمز إلى الرمز الديني، بحث في المع -،5
 .2222، 9مطبعة التسفير الفني، صفاقس، تونس، ط

بلال موسى بلال العلي،قصة الرمز الديني، دراسة حول الرموز الدينية ودلالات في  -55
 .2292 -2299الشرق الأدنى القديم والمسيحية والإسلام وما قبله، 

ؤمنون بلا حدود للنشر جان غروندان، فلسفة الدين، ترجمة: عبد الله المتوكل، م -50
 والتوزيع، رباط، المغرب.

،ترجمة: خليل أحمد خليل، دار الفارابي، 29جورج قرم، المسألة الدينية في القرن  -51
  .2222، 9بيروت، لبنان، ط

مؤمنون بلا حدود سلسلة ملفات بحثية، والسرديات الكبرى،  ،المقدسحمدي بشير -54
 .2292للدراسات والأبحاث، 

علم الأديان، تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، خزعل الماجدي،  -58
 .2292، 9مستقبله، مؤمنون بلا حدود، الرباط، المغرب، ط

روجيه كايوا، المقدس والإنسان، ترجمة، سمير ريشا، المنظمة العربية للترجمة،  -51
 .2292، 9بيروت، لبنان، ط

شكالات والسياقات، جتماع الديني، الإسابينو أكوافيفا، إينزو باتشي، علم الإ -51
 . 9ترجمة: عز الدين عناية، أبو ظبي للثقافة والتراث كلمة، ط
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سهيل بشروئي و مرداد مسعودي، تراثنا الروحي من بدايات التاريخ إلى الأديان  -55
 .2292، 9المعاصرة، ترجمة: محمد غنيم، دار الساقي،بيروت، لندن، ط

 بين مقارنة نقدية دراسة ثة،للحدا الفلسفية الأسس القبانجي، الدين صدر السيد -58
 .لبنان بيروت، الإسلامي، الفكر لتنمية مركزالحضارة والإسلام، الحداثة

سيريل بيرت، علم النفس الديني، ترجمة: سمير عبده، دار الأفاق الجديدة، بيروت،  -،0
 .9122،  9لبنان، ط

اعة سيغموند فرويد، الطوطم والحرام، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطب   -05
 .2والنشر، بيروت لبنان، ط

سيغموند فرويد، مستقبل وهم، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة  -00
 .9112، 2والنشر، بيروت لبنان، ط

شفيق جرادي، مقاربات منهجية في فلسفة الدين، معهد المعارف الحكمية، بيروت،  -01
 . 2222، 9لبنان، ط

لى الوعي التاريخي، الأسطورة الدين، شمس الدين الكيلاني ،  من العود الأبدي إ -04
 .9112، 9،بيروت، طدار الكنوز الأدبية ،الإيديولوجيا، العلم

شمس الدين الكيلاني، رمزية القدس الروحية، قداسة المكان دراسة، اتحاد الكتاب  -08
 .2222العرب، دمشق، 

طارق خليل السعدي، دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية والأديان  -01
 .2222، 9الوضعية، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط

نظرية التأويل من أفلاطون –عادل مصطفى، فهم الفهم: مدخل الى الهرمنيوطيقا  -01
 .2222 ،9ط ، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر،-الى جادامير
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_، مركز 9عبد الجبار الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين _موسوعة فلسفة الدين -05
، 9راسات فلسفة الدين، بغداد، دار التنوير للطباعة والنشر، تونس، لبنان، مصر، طد

2292. 

،الإيمان والتجربة الدينية، دار 2عبد الجبار الرفاعي، موسوعة فلسفة الدين  -08
 التنوير، بيروت، لبنان.

 .9122، 2وكالة المطبوعات، الكويت، طعبد الرحمان بدوي، نيتشه،  -،1

اوي،  -15 نسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة، موت الإ عبد الرزاق الد 
 .بيروت، لبنان

المفاهيم والإشكاليات...من الحداثة إلى  سوسيولوجيا الثقافةعبد الغني عماد، -10
 .2292، 2العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .9112، 2عبد الله الخريجي، علم الاجتماع الديني، رامتان، جدة، السعودية،ط -11

  الشروق  مكتبة الغربية، الحداثة في معرفية دراسات المسيري، الوهاب عبد -14
 .2222 ،9مصر،ط القاهرة، الدولية،

 .2229عثمان الخشت،  مدخل إلى فلسفة الدين، دار قباء، القاهرة، مصر،  -18

غيضان السيد علي، فلسفة الدين المصطلح من الإرهاصات إلى التكوين العلمي  -11
، 9العباسية المقدسة، المركز الإسلامي للدراسات، بيروت، لبنان، طالراهن، العتبة 

2291. 

 فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، عالم المعرفة. -11
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فراس السواح، الأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، دار  -15
 .   2229، 2علاء الدين، دمشق، ط

ث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، منشورات فراس السواح، دين الإنسان، بح -18
 .2222، 2دار علاء الدين، دمشق، سورية، ط

، 99فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط -،4
2222 . 

فرج الله عبد الباري أبو عطاالله، نشأة الدين والتدين بين التوحيد والتطور، دار  -45
 الكتب المصرية، مصر.

ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل،  نيتشه، هكذا تكلم زرادشت،فريديريش  -40
 .2222، 9بغداد،ط

فريديريك هيجل، الأعمال الكاملة محاضرات في فلسفة الدين، الحلقة الألى مدخل  -41
إلى فلسفة الدين، ترجمة: عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصر، 

2229. 

الإنسان جدلية العلاقة بين الإنسان والحضارة، دار الفكر فيصل عباس،الفلسفة و  -44
 .9112، 9العربي، بيروت، ط

فيليب سيرينج،الرموز في الفن الأديان والحياة ، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار  -48
 .9112، 9دمشق، سوريا، ط

، 9كارم محمود عبد العزيز، أساطير العالم القديم، مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، ط -41
2222. 
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رمسترونغ، القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، ترجمة: فاطمة نصر، محمد أ كارين -41
 .9112عنانى، 

كارين أرمسترونغ، تاريخ الأسطورة، ترجمة: وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم  -45
 .  902222ناشرون، بيروت، لبنان، ط

الشؤون  كلود ليفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، ترجمة: شاكر عبد الحميد، دار  -48
 .9122، 9الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط

 .2299لزاهي نور الدين، المقدس والمجتمع، افريقيا الشرق، المغرب،  -،8

لوسيان سكوبلا، هل يمكن الاستغناء عن الدين، ترجمة: محمد الحاج سالم، مؤمنون  -85
 .2292بلا حدود، 

، المنظمة العربية ختلاق الميثولوجيا، ترجمة: مصباح الصمدإمارسيل ديتيان،  -80
 .2222، 9للترجمة، بيروت، لبنان، ط

سس، ترجمة هند عبد الستار، مراجعة  جبور سمعان، مالوري ناي، الدين الأ -81
 2221، 9الشبكة  العربية للأبحاث  والنشر، بيروت لبنان، ط

مجموعة مؤلفين، فلسفة الدين مقول المقدس بين الأيديولوجيا واليوتوبيا وسؤال  -84
 .2292، 9دار الأمان، الرباط، المغرب، طالتعددية، 

محمد عبد الله دراز، الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار القلم، الكويت،  -88
9122. 

محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها، دار الفارابي، بيروت،  -81
 . 9112، 9لبنان، ط



 قائمة‌المصادر‌والمراجع
 

194 
 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  مصطفى عبد الرزاق، الدين والوحي والإسلام، -81
 .2292القاهرة، مصر، 

 .2222 جامعة المنصورة، مصر، مهدي محمد القصاص، علم الاجتماع الديني، -85

ديان _ مساهمة في التاسيس _، ترجمة عز الدين عناية، ميشال مسلان، علم الأ -88
 .9المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط
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 الملخص 

حاولنا في دراستنا هذه توضيح الرؤية الدينية عند ميرسيا الياد، حيث تناولنا فكره من  
حاولنا تناول مشروعه الفكري من عدة أبعاد وزوايا دون التركيز منظور فلسفة الدين، كما 

على بعد واحد فقط كمسألة المنهج، أو فكرة المقدس أو علاقة الأسطورة بالدين، أو غيرها 
 من القضايا.

من خلال ذلك يظهر ه تفكير ذو بعد إنساني عالمي، و ز فكر ميرسيا الياد، أن  ما يمي   
ى عنها الإنسان المعاصر، وهي ة تخل  جديدة للإنسان، وفق رؤى تقليدي   رؤيةمحاولته بناء 

، ولايتحقق دعوة من إلياد لبناء نزعة إنسانية جديدة قائمة على إحياء البعد الروحي للإنسان
جزء لا يتجز أ من التكوين الإنساني، ولن يتم  إلا بربطه  اعتبارهذلك إلا بإعادة القيمة للدين، ب

ة، التي تعتبر الأسطورة أحد أشكالها، لغاية إضفاء المعنى على حياة الإنسان بمنظومة قدسي  
 الديني ة.

وتهدف هذه الد راسة، إلى الكشف عن الجانب الفلسفي في أبحاث ميرسيا الياد  
الديني ة، وتم  ذلك بالوقوف على المنهج الذي ات بعه إلياد في مقاربته للظ اهرة الديني ة، وبمعرفة 

ين وفق مرجعي ة داخلي ة، أي من داخل بنية الدين نفسها، وكذلك من خلال كيفي ة تف سيره للد 
ين كشيء مقد س وليس كظاهرة عادي ة، كما يتبي ن لنا أن  للمقد س دور في استعادة  رؤيته للد 

 المعنى عند الإنسان.

انة لأبدي، الدي  س، الأسطورة، فينومينولوجيا الدين، العود اس والمدن  المقد  الكلمات المفتاحية:
 يني.ة، الرمز الد  ة، الظاهرة الديني  الكوني  
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Abstract 

Through this study we tried to shed light on Mircea Eliade ’s 

religious vision, where we discussed his approach from the 

perspective of philosophy of religion. We, also, attempted to 

investigate his intellectual project from different angles and 

dimensions, where we did not exclusively focus on one single aspect, 

like the issue of methodology, the concept of sacred, the relationship 

between mythology and religion, or some other issues. 

What distinguishes Mircea Eliade’s approach is its universal 

humanistic aspect, which manifests through his endeavor to construct 

a new perception of the human, based on traditional views abandoned 

by the modern man, which is an invitation, from Eliade, to develop a 

modern humanistic trend that stands on the revival of the spiritual 

dimension of the human, which cannot be attained, unless religion 

regains its value, for it is an integral part of the human formation 

which can be realized by connecting it to a sacred system, one type of 

which is mythology, with the aim of adding meaning and sense to the 

human’s religious life. 

This study, also, aims at discovering the philosophical aspect in 

the works of Mircea Eliade on religion, which was done by 

investigating the methodology that Eliade follows in approaching the 

religious phenomenon, and by knowing the way in which he interprets 

religion according to an internal reference, that is to say, from within 

the religious formation itself, as well as, his view of religion as 

something sacred and not just as a mere phenomenon, where it 

appears to us that the sacred plays a role in restoring meaning to man. 

 

Keywords: Sacred and profane, myth, phenomenology of 

religion, eternal return, cosmic religion, religious symbol. 

 


